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مقدمة:

المســيحية  أحدثتــه  الــذي  التــأثير  مــن  وبالرغــم  الإسلام،  عــن  اليهوديــة  أســبقية  مــن  بالرغــم 
واليهوديــة على الإسلام، فــإن الفلســفة الإسلاميــة والتيــارات الكلاميــة ذات الصلــة، والتي تعــد 
، وخاصــة 

ً
أهــم مرتكــزات الثيولوجيــا الإسلاميــة، قــد مارســت تــأثيرا كــبيرا على الديانــتين معــاً

على اليهوديــة. ولهــذا، يقــت�ضي التحليــل العــودة إلى القــرون الوســطى، حيــث كان العالــم العربــي 
للوقــوف على حجــم  المجــالات  كافــة  في  الحضــارة الإسلاميــة  ازدهــار  يعيــش قمــة  والإسلامــي 
التــأثير الــذي مارســه التفــكير الــديني الإسلامــي على اليهوديــة، بالرغــم مــن زعــم اليهــود أن دينهــم 

صــاف ونقــي، وبقــي في مأمــن مــن تــأثيرات الأديــان الأخــرى، وخاصــة الإسلام.

يتخصــص هــذا المقــال في الحفــر في التفــكير الــديني اليهــودي محــاولا اســتخلاص أهــم التــأثيرات 
التي مارستهــا الفلســفة الإسلاميــة  مــع الغــزالي- الــرازي- الكنــدي- ابــن سينــا، وإخــوان الصفــا، 
. وهــو تــأثير تجــاوز المعتقــدات إلى العبــادات، بحيــث  

ً
وابــن رشــد  على التفــكير اليهــودي دينيــاً

الأحــوال  ومدونــة  الجنابــة،  مــن  والاغتســال  والصــوم  والــصلاة  الوضــوء  التــأثير  هــذا  شــمل 
الشخصيــة فيمــا يخــص الــزواج والــطلاق والمواريــث، ومــا إلى ذلــك مــن تــأثيرات.

يحــاول الباحــث في هــذا الســياق، إبــراز مكامــن التــأثير مــن خلال طائفــتين دينيــتين يهوديــتين، 
همــا طائفــة القــرائين وطائفــة الربانــيين، وهمــا طائفتــان متعارضتــان على مســتوى المعتقــدات 
وكذا العبادات، بالرغم من احتكامهما معا للتوراة كمصدر أساس من مصادر التشريع. وفي 
هــذا التعــارض نفســه، يمكــن العثــور على تجليــات الاخــتلاف الكلامــي- الفلســفي بين الأشــاعرة 
مــن مرجعيــات وخلفيــات  الكلاميــتين الإسلاميــتين مرجعــا  المدرســتين  بمــا يجعــل  والمعتزلــة، 
الطائفــتين اليهوديــتين. وعليــه، يحــاول الباحــث القيــام بقــراءة تفكيكيــة بمفهــوم جــاك دريــدا 
هــذا  مكامــن  مســتخلصا  المقــارن،  الأنثروبولــوجي  بالمــنهج  مســتعينا  اليهــودي،  الــديني  للــمتن 

التــأثير.
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1( المجتمع اليهودي خلال القرون الوسطى:

الخامــس  القــرن  مــن  الوســطى زمنيــا  العصــور  في  اليهــودي  الحضــور  يمتــد  المــؤرخين  حســب 
البحــر الأبيــض  القــرن الخامــس عشــر، وجغرافيــا شــغل هــذا الحضــور منطقــة حــوض  إلى 
المتوســط وامتــد إلى حــدود أوروبــا الشــرقية، ومــن الشــرق العربــي إلى الغــرب الإسلامــي، ومنــه 
في  كــبير  للمغــرب والأندلــس دور  ، وكان 

ً
 وحضاريــاً

ً
ثقافيــاً اليهــود  ازدهــر  إلى الأندلــس، حيــث 

تأثــر اليهــود بالحضــارة العربيــة الإسلاميــة، مثلمــا تأثــر التفــكير الــديني اليهــودي بالشــرق العربــي 
الإسلامــي في كل مــن فلســطين والعــراق ومصــر والأردن وســوريا...إلخ. وذلــك مــن القــرن الثامــن 
إلى القــرن الخامــس عشــر. بيــد أن هــذه المرحلــة التاريخيــة لــم تكــن على نفــس المســتوى مــن 
الازدهــار والســلم والــسلام والطمأنينــة، بحيــث عانــى اليهــود مثلهــم في ذلــك مثــل المســلمين مــن 
الحــروب الصليبيــة وتعرضــوا للطــرد والتنكيــل والقتــل واســتحياء نســائهم، حيــث طــردوا مــن 
إنجــلترا عــام 1290م ومــن إســبانيا ســنة 1492م، ومــن فرنســا وإيطاليــا خلال القــرن الرابــع 
عشر، حيث اتهموا بتحريف المسيحية ونشر الفكر الهرطقي، كما تعرضوا للطرد والتنكيل 
في القرن الســادس عشــر من ألمانيا والبلدان الناطقة بالألمانية. ناهيك عن التقتيل الجماعي 

الــذي كان ضحيتــه اليهــود خلال العــرب العالميــة الثانيــة، أو مــا سمي بالهولوكوســت.
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وفي خضــم هــذا التاريــخ الصعــب وربطــا بمــا 
التاريــخ،  مــر  على  تهجير  مــن  اليهــود  عرفــه 
ابتــداء مــن مرحلــة الــسبي البــابلي والــتهجير 
والأولى  الثانيــة  الألفيــة  فترة  في  مصــر  مــن 
في  الأندلــس  مرحلــة  كانــت  المــيلاد،  قبــل 
أجمــل  الإسلاميــة  العربيــة  الحضــارة  ظــل 
مرحلــة مــن مراحــل ازدهــار اليهــود بــاعتراف 
المستشــرقين قبــل العــرب والمســلمين، وهــو 

مــا يؤكــده مونتجومــري وات، ونفتــالي فيديــر وجــورج فايــدا، يقــول وات: “تــبنى المســيحيون في 
ظــل الحكــم الإسلامــي بالأندلــس كافــة أوجــه ثقافــة الحكام، إلا فيمــا يختــص بالديــن لدرجــة 
أنهــم عرفــوا بالمســتعربين، أمــا عــن اليهــود الذيــن تحســن وضعهــم بعــد الفتــح العربــي الإسلامــي 
فقــد تقبلــوا هــم أيضــا الثقافــة الســائدة في كل شــؤونهم ... وهكــذا مهــدت الــصلات التجاريــة 
والتواجــد الســيا�سي في إســبانيا وصقليــة الطريــق أمــام الثقافــة العربيــة الأرفــع شــأنا للتوغــل 

في أوروبــا الغربيــة )1(.

حقيقــة  إلى  وصــل  قــد  وات  مونتجومــري  كان  وإذا 
التأثير العربي الإسلامي على الفكر الغربي المسيحي، 
وكذلــك على اليهــود، فإنــه قــد استــثنى دائــرة الديــن 
اليهــودي، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن الديــن المســيحي، 

مــن مجــالات هــذا التــأثير، فــإن العديــد مــن الكتابــات والدراســات النصيــة قــد برهنــت بمــا لا 
يترك مجــالا للشــك مــدى التــأثير الــذي مارســته الفلســفة الإسلاميــة والكلاميــة على الديــن 
اليهــودي مــن قبيــل: محمــد جلاء محمــد إدريــس، علي ســامي النشــار، عبــاس أحمــد الشــربيني، 
أحمــد محمــود هويــدي، عبــد الــرزاق قنديــل، محمــد الهــواري، ومحمــد ســالم الجرح، وموريس 

روبين، وحاييــم زعفرانــي، وأحمــد شحلان، وكريمــة نــور العيســاوي، وســعيد كفياتــي....إلخ.
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 مهما عن تأثير الفلسفة 
ً
وفي السياق الدولي، خصصت موسوعة ستانفورد للفلسفة إصداراً

العربيــة والإسلاميــة في الفكــر اليهــودي، مــن خلال الوقــوف على تــأثير كل مــن الكنــدي، أبــو 
بكــر الــرازي، إخــوان الصفــا، الفارابــي، ابــن سينــا، الغــزالي، ابــن باجــة، ابــن طفيــل، وابــن رشــد 

وبعــض أتباعــه.

إلى  المقــارن  الأنثروبولــوجي  بــالمهج  الاســتعانة  تقودنــا 
هــو  مــا  بكل  بالتأثــر  لليهــود  ســمحت  التي  الظــروف 
على  كونيــة  كانــت  حضــارة  ســياق  في  عربــي  اسلامــي 
مــدى  اليهــود  تاريــخ  دراســة  مــن  نستشــف  إذ  زمانهــا، 
اليهــود في ظــل  الطمأنينــة والســلم اللذيــن نعمــا بهمــا 
بإســبانيا وإيطاليــا وفرنســا وعــدد  العربيــة  الحضــارة 
مــن البلــدان التي وصلتهــا هــذه الحضــارة بمــا في ذلــك 
مناطــق شاســعة مــن أوروبــا الشــرقية، بيــد أن العــودة 

الإســباني-  الســياق  اســتحضار  منــا  يقــت�ضي  اليهــودي،  الــديني  التفــكير  لتطــور  التحليليــة 
وفي  اليهوديــة،  المــدارس  التــأثير على مختلــف  في  اســبانيا  ليهــود  مــن دور  عــرف  لما  الأنــدل�سي 
اليهــود كشــعب مــن الشــعوب والأمــم التي وجــدت حينهــا في الإسلام  ملجــأ آمنــا وســلميا للعيــش 

المـمشترك.

بــه  تــميز  بمــا  الأندلــس،  في  الإسلامــي  الحكــم  كان  لقــد 
مــن عــدل ورحمــة، السبــب الرئيــس وراء تغلغــل التــأثير 
بــه  اعترف  مــا  وهــو  أوروبــا،  إلى  الحضــاري  الإسلامــي 
“حكــم  كتابــه:  في  بــول”  “اســتانلي  المســيحي  المستشــرق 
المســلمين في إســبانيا”، والــذي استشــهد بــه ولي ديورانــت 
في حديثــه، حين قــال: “لــم تنعــم الأندلــس طــوال تاريخهــا 
الفاتــحين  أيــام  في  بــه  نعمــت  كمــا  عــادل  رحيــم  بحكــم 
العــرب”، وهــو القــول الــذي ذكــره مستشــرق مســيحي هــو 
اســتانلي لين بــول في كتابــه حكــم المســلمين في إســبانيا” 

.)2(
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في هــذا الســياق الــتلاقحي، يقــول الحاخــام )نفــتلي روثــنبرغ(: “تديــن اليهوديــة للإسلام بالكــثير 
لظهــور الأعمــال اليهوديــة الفلســفية الكاملــة في القــرون الوســطى. تضــم هــذه الأدبيــات، التي 
بــرزت مــن حــوار معمــق مــع الإسلام وتأثــرت بالمفكريــن المســلمين، ضمــن أمــور أخــرى، كتابــات 
الحاخــام ســعاديا غــاوون وابــن ميمــون والحاخــام باشــايا ابــن باكــودا والحاخــام يهــودا هاليفــي، 

لــت حجــر أســاس للثقافــة اليهوديــة حتى يومنــا هــذا” )3(.
ّ
وشكّ

العربــي  الســياق  في  اليهــود  عنــد  بالفلســفة  الانشــغال  أنّّ  رينــان  إرنســت  المــؤرّّخ  يعــتبر  كمــا 
الإسلامــي في القــرون الوســطى لا يعــدو أن يكــون انعكاســا للفلســفة العربيــة الإسلاميــة وأحــد 
تمظهراتهــا)4(  بحيــث كان شكل التعايــش والاندمــاج اليهــودي في الســياق العربــي الإسلامــي 
ــق، فعــرف النتــاج الفكــري اليهــودي 

ّ
ريــن اليهــود مــن الإبــداع والتألّ

ّ
نــت المفكّ

ّ
أرضيــة خصبــة مكّ

في هذه الحقبة أزهى عصوره وأكثرها خصوبة، ويعتبر مو�سى بن ميمون نفسه نتاجا مباشرا 
بــارزا لهــذا النمــط مــن التعايــش اليهــودي العربــي الإسلامــي، كمــا يشــهد ويؤكــد على  وتعــبيرا 
ذلــك الأســتاذ حاييــم الزعفرانــي قــائلا: “كان ابــن ميمــون نتــاج مجتمــع وحضــارة وثقافــة متــميزة 
بالاندمــاج والتعايــش بين مختلــف مكوّّناتهــا... باســتثناء المراحــل التي شــهدت عــدم اســتقرار 
كانــت  القصــور،  وانتفاضــات  ام 

ّ
الحكّ وتغــيير  الســلطة  على  بــالنزاع  مرتبطــة  عنــف  وأعمــال 

الســمة الغالبــة هي العمــل المــشترك والتعايــش في كنــف الأمــن والســلم )5(.

“كان ابــن ميمــون نتــاج مجتمــع وحضــارة وثقافــة متــميزة بالاندمــاج والتعايــش بين مختلــف 

مكوّّناتهــا... باســتثناء المراحــل التي شــهدت عــدم اســتقرار وأعمــال عنــف مرتبطــة بــالنزاع على 

المــشترك  العمــل  هي  الغالبــة  الســمة  كانــت  القصــور،  وانتفاضــات  ام 
ّ
الحكّ وتغــيير  الســلطة 

والتعايــش في كنــف الأمــن والســلم.
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التــوراة،   رأســه  الــديني، وعلى  تراثهــم  قــراءة  إعــادة  إلى  أنفســهم مضطريــن  اليهــود  لقــد وجــد 

و”مشــنا تــوراة” والألــواح التلموديــة، بغيــة تطويــر التشــريع الــديني اليهــودي ليوافــق العصــر.

2( التوراة بين السياق العبري القديم والسياق الأوربي الجديد

 لا يمكن شــرح التغييرات الثقافية التي شــهدتها الشــعوب والأمم إلا باســتحضار 
ً
أنثروبولوجياً

حركيــة التاريــخ وســياقه الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي. ولذلــك، فليــس هنــاك تغــييرات إلا 
كــرد فعــل عــن حاجــة موضوعيــة لــه، بمــعنى أن ســؤال لماذا تأثــر اليهــود بالفلســفة الإسلاميــة 
وحضارتهــا الســاطعة، يرتــد إلى حاجــة اليهــود أنفســهم للنهــل مــن مــعين هــذا التفــكير العربــي-

الإسلامــي في الفقــه كمــا في علــم الــكلام والفلســفة. ولهــذا، فقــد تمثلــت حاجــة اليهــود في البحــث 
عــن أســس مرجعيــة ومعرفيــة لتطويــر تلقــي التــوراة وتوســيع مجــالات تنفيذهــا التشــريعي في 

مـن ـنـزول اـلـوحي على اـلـنبي ـمـو�سى علـيـه اـلـسلام. بـي، غير زـ مـن أندل�سي-غرـ زـ

في هــذا الســياق يجــدر بنــا الإشــارة إلى كتــاب يــحيى بــن يوســف بــن بقــودا “الهدايــة إلى فرائــض 
اليهوديــة  والآثــار  والتلمــود  التــوراة  علــوم  في  متضلعــا  رجلا  منــه  نستشــف  حيــث  القلــوب”، 
الأخــرى، وقــد اســتقى يــحيى جــل مــا يعــرف مــن علــوم كلاميــة، إن لــم نقــل كلهــا، مــن المعــارف 
العربيــة الإسلاميــة التي ســادت إذ ذاك في الأندلــس، وخصوصــا معــارف الأفلاطونيــة المحدثــة 

وعلــم التصــوف )6(.

لقد وجد اليهود أنفسهم مضطرين إلى إعادة قراءة تراثهم الديني، وعلى رأسه التوراة،  و”مشنا 
توراة” والألواح التلمودية، بغية تطوير التشــريع الديني اليهودي ليوافق العصر، ناهيك عن 
رغبــة المجمــع اليهــودي حينهــا في كل أرجــاء العالــم، وخاصــة أوروبــا الغربيــة في الاســتفادة ممــا 
وصــل إليــه العــرب والمســلمون مــن حضــارة وتقــدم وازدهــار، وهــو مــا دفعهــم لقــراءة الفلســفة 
العربيــة- الإسلاميــة، وعلــم الــكلام مــن خلال رواده الأشــاعرة والمعتزلــة، ناهيــك عــن تطويــع 
مســلك العبــادات عبر تأثرهــم بفقــه العبــادات والطقــوس الإسلاميــة بالنظــر إلى احتكاكهــم 

وتفاعلهــم الأهلي بالمســلمين.
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المنــاهج  اليهــود لأنفســهم  اتخــذ  “لقــد  بقولــه:  نفتــالي فيديــر  اليهــودي  المفكــر  يؤكــده  مــا  وهــو 
العلمية العربية فيما يتعلق بالدين والأخلاقيات والنحو وتفاسير التوراة، بل أيضا في مجال 
الشــريعة، ففــي هــذا المجــال يــرى جولــد تســهير أن كتــاب” مشــنا تــوراه” أي تثنيــة التــوراة، الــذي 
يمثــل حجــر الزاويــة في الشــريعة اليهوديــة بترتيبــه وبنائــه ليــس ســوى ترتيــب لمــواد الشــريعة 

الضخمــة، وفــق النظــام الــذي وضعــه وســار عليــه فقهــاء المســلمين” )7(.

وفي مجال تفاسير التوراة نجد أن حركة التفسير الديني اليهودي قد ازدهرت في ظل الحضارة 
الإسلاميــة وبخاصــة في العــراق والأندلــس، حيــث ظهــر أبــرز فقهــاء اليهــود مثــل ســعديا الفيومــي 

في بغداد، ومروان بن جناح وغيره في الأندلس  )8(

أما سعديا الفيومي فقد ترجم التوراة إلى العربية وشرح أسفارها 
وفــق المــنهج الإسلامــي المعتمــد على التفــسير بالمأثــور، والــذي يمثله 
الــطبري الــذي عــاش في نفــس فترتــه ســعديا الفيومــي. واعتمــد هــذا 
ــق 

َ
الأخير، كمــا الــطبري، على المأثــور مــن أقــوال الســلف، وإن وثَّ

الأخير اقتباســه عــن طريــق الروايــة والســند، فــإن الأول لــم يفعــل 
ذلــك، كمــا عــارض الفيومــي مثلمــا فعــل الــطبري فكــرة التجســيم 

والتشبيــه في التــوراة، كمــا وضــع كتابــا فســر فيــه الســبعين لفظــة، المفــردة في التــوراة على غــرار 
تتبــع الغريــب مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم” )9(. وقــد بــدأ هــذا التأثــر اليهــودي الــعبري باللغــة 
والثقافــة العربــيين في المشــرق، لينتقــل ويتكــرس في الأندلــس، حاضنــة التســامح والتعايــش 

والاخــتلاف.
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وعندمــا أصبــح اللســان العربــي لســان اليهــود في المشــرق، وأصبحــت العربيــة ثقافتهــم، ظهــر 

ســلطان مــنهج البحــث القرآنــي واللغــوي في منــاهج علمائهــم مثــل ســعدية كــؤون، وكؤونــي 

بابــل، فأصبــح التفــسير التوراتــي لا يخلــو مــن ملاحظــات نحويــة لغويــة.

الــعبريين  النحــو واللغــة  ففــي ظــل هــذا الســياق، ازدهــرت حركــة 
تمــاثلا مــع الازدهــار العظيــم للغــة العربيــة في الأندلــس، فبعدمــا 
كانــت العبريــة قــد أفــل نجمهــا وأصبحــت لغــة نخبــة النخــب، ولــم 
والتشــريعية  الفقهيــة  والدراســات  البيــع  في  إلا  قائمــة  لهــا  تعــد 
وتركيبهــا  ونحوهــا  بلغتهــا  العربيــة  الثقافــة  عملــت  الأحبــار،  لــدى 
واســتعاراتها ومجازاتهــا وبلاغتهــا على دفــع اليهــود إلى التوســل للغــة 
العربيــة لانقــاد الديانــة اليهوديــة مــن ســباتها وإحيــاء العبريــة بعــد 

أفولــها.

وعندما أصبح اللســان العربي لســان اليهود في المشــرق، وأصبحت 
العربيــة ثقافتهــم، ظهــر ســلطان مــنهج البحــث القرآنــي واللغــوي في 

منــاهج علمائهــم مثــل ســعدية كــؤون، وكؤونــي بابــل، فأصبــح التفــسير التوراتــي لا يخلــو مــن 
ملاحظــات نحويــة لغويــة. وقــد أدت هــذه الملاحظــات النحويــة اللغويــة إلى تعــدد القــراءات في 

النــص التوراتــي، كمــا تعــددت في النــص القرآنــي” )10(

وحسب ويل ديورانت، فقد عمد الخاخام “شلومو يتسحق” في تفسيره أيضا إلى نقل المأثور 
مــن أقــوال الســلف، و”اهتــم بالجانــب اللغــوي، على عكــس الفيومــي الــذي أهملــه، واســتخدم 
بــدأه  الــذي  في شــرح الغريــب مــن الألفــاظ بمــا يقابلــه في اللغــات الأخــرى، وهــو ذات المــنهج 
عبــد الله بــن عبــاس، وتوســع فيــه ابــن قتيبــة، وطــوره فيمــا بعــد الراغــب الأصفهانــي في كتابــه 
اليهوديــة  الفقهيــة  للمســائل  معالجتــه  في  الفــا�سي  ابراهيــم  بــن  داود  تأثــر  كمــا  “المفــردات”، 
بثقافات المسلمين في عصره، وبخاصة في منهجه في استنباط الأحكام، وفي التفسير، والذي 

تأثــر بوضــوح بمذهــب ابــن حــزم الظاهــري وآرائــه )11(.
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تأثــرا  يهــودي  فيلســوف  أبــرز  يكــون  يكاد  ميمــون  ابــن  مــو�سى  اليهــودي  الفيلســوف  أن  بيــد 
بالفلســفة العربيــة والإسلاميــة، وخاصــة بابــن رشــد، بــل يكاد يكــون الأكثر استيعابــا للإسلام 
وحضارتــه، خاصــة وأنــه أســلم ثــم عــاد لليهوديــة مــن جديــد، لأســباب لا نعرفهــا مــن المصــادر 
التاريخيــة، إذ يقــول عنــه المستشــرق اليهــودي إســرائيل ولفنســون: “ولســنا نعلــم رجلا آخــر مــن 
أبنــاء جلدتنــا غير ابــن ميمــون قــد تأثــر بالحضــارة الإسلاميــة تأثــرا بالــغ الحــد حتى بــدت آثــاره 
وظهــرت صبغتــه في مدوناتــه مــن مصنفــات كــبيرة ورســائل صــغيرة، ولقــد بلــغ مــن تــأثير الفكــر 
الفلســفي العربــي الإسلامــي أن عــد الباحثــون المســلمون رجلا مثــل مــو�سى بــن ميمــون كواحــد 

مــن فلاســفة العــرب والإسلام” )12(.

وفي ســياق القــراءات النقديــة للتــوراة وتأسيــس الجــدل الكلامــي في الدفــاع عنهــا، تأثــر اليهــود 
بابــن حــزم الأنــدل�سي تأثــرا كــبيرا بلــغ حــد اســتلهام ســبينوزا مــا جــاء في كتــاب: “الفصــل في الملــل 
والأهواء والنحل” عن طريق أبرهام بن عزرا، خاصة فيما تعلق بكيفية تدوين التوراة،  فقد 
كان لمجادلــة ابــن حــزم لعــدد مــن اليهــود وعلى رأســهم ابــن النغريلــة دور كــبير في دفــع العلمــاء 
اليهــود إلى الاهتمــام بهــذا العالــم، وبكتبــه في مجــال المجادلــة والنقــد، ونخــص منهــم على وجــه 
بــفترة قــصيرة، والربــي اليهــودي  بــن عــزرا” الــذي جــاء بعــد وفــاة ابــن حــزم  التحديــد “أبرهــام 
“المغربــي الفــا�سي ســليمان بــن مليــخ”، وكذلــك العالــم اليهــودي” إسحــاق بــن يشيــش”، وغيرهــم 
مــن العلمــاء اليهــود الذيــن كانــوا قنطــرة عبرت مــن خلالهــا أعمــال ابــن حــزم الأنــدل�سي إلى الآخــر، 
وفي مقدمتهــم العالــم اليهــودي بــاروخ ســبينوزا الــذي يعــتبره الغــرب مؤســس نقــد التــوراة )13(.

بيــد أن الفيلســوف اليهــودي مــو�سى ابــن ميمــون يكاد يكــون أبــرز فيلســوف يهــودي تأثــرا بالفلســفة 

العربيــة والإسلاميــة، وخاصــة بابــن رشــد، بــل يكاد يكــون الأكثر استيعابــا للإسلام وحضارتــه.
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مــع  تعاملــه  في  خاصــة  الإسلامــي،  الكلامــي  بالجــدل  أيضــا  اليهــود  تأثــر  المســتوى،  هــذا  وعلى 
القــرآن الكريــم، على مســتوى القــراءة والتأويــل، إذ ســرعان مــا ســوف يؤســس اليهــود، بعــد 
منــاهج،  أربــع  مــن  يتألــف  القديــم،  العهــد  لقــراءة  العربيــة، منهجــا  اللغــة  إلى  التــوراة  ترجمــة 
أو لنقــل قــراءات، ترتبــط بطبيعــة المــعنى والدلالــة الــواردة في كتابهــم المقــدس، حيــث ارتبــط 
تفــسير التــوراة لديهــم بأنــواع المعانــي والــدلالات، إذ نجــد المــعنى الحــرفي ويتـــأسس على القــراءة 
الحرفيــة، والمــعنى المجــازي، ويرتكــز على البعــد المجــازي للأســفار، والمــعنى الوعظــي أو الأخلاقي 
ويرتكــز على الموعظــة والمغــزى مــن النــص، والمــعنى الصــوفي ويرتبــط  كمــا بين ذلــك عبــد الــرزاق 
أحمــد قنديــل بالنظــرة الدقيقــة لكلمــات النــص عــن طريــق اســتخدام الرياضــة الذهنيــة مــع 
حــروف الألفــاظ )14(. بيــد أن الأهــم هــو تأثــر اليهــود بالعبــادات والطقــوس الإسلاميــة بــشكل 
جلي في عــدد مــن منــاحي حياتهــم الدينيــة، شــملت الوضــوء والــصلاة ونظــام القرابــة والأنكحــة، 

والعقــود والالتزامــات.

 لا يمكــن فهــم حجــم هــذا التأثــر ومــداه إلا بالمنــاخ الاجتمــاعي الــذي شكل مهــدا 
ً
أنثروبولوجيــاً

للتعايــش والتســامح، بــل وللمحبــة التي جمعــت اليهــود بالمســلمين بالأندلــس، ومــن الحــق أن 
نقــول إن غير المســلمين نعمــوا، كمــا ذهــب إلى ذلــك أرنولــد، بوجــه الإجمــال في ظــل الحكــم 
الإسلامــي بدرجــة مــن التســامح لا نجــد معــادلا لهــا في أوروبــا قبــل الأزمنــة الحديثــة، بــل ويتفــق 

المؤرخــون اليهــود بــأن الحاضــرة الإسلاميــة كانــت على الــدوام ملاذا آمنــا لــبني إســرائيل.

وغير  المســلمين  بين  الاحــتكاك  بلــغ  وقــد 
الإسلاميــة  الأندلــس  في  أوجــه  المســلمين 
في  بليغــا  درســا  للإنســانية  قدمــت  التي 
التعايش والحوار والتسامح. إن الأندلس 
والأعــراق  الأجنــاس  مــن  خليطــا  كانــت 
والديانــات والمذاهــب، فــإلى جانــب العــرب 
العربيــة  الجزيــرة  مــن  إليهــا  وفــدوا  الذيــن 
ومــن الشــام والعــراق ومصــر، كان هنــاك 
والنصــارى  والســود  والصقالبــة  الأمازيــغ 
المعاهــدون والمولــدون واليهــود، كمــا عــرف 
وهي:  متعــددة  لغــات  الأنــدل�سي  المجتمــع 
والنفــوذ  الواســع  الانتشــار  ذات  العربيــة 
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القــوي، واللاتينيــة المعروفــة عنــد المــؤرخين بالعجميــة أو اللطينيــة، والأمازيغيــة التي ســرعان 
مــا تراجــع اســتعمالها أمــام العربيــة، أمــا اللغــة العبريــة، وبتــأثير مــن الثقافــة العربيــة، فقــد 

.)15( لهــا”  اليهــود عمليــة إحيــاء  العلمــاء  يــد  شــهدت على 

الشخصيــة  تــشكل  ســيعاد  حيــث  الأنــدل�سي،  العــام  الجــو  في  اليهــود  سيندمــج  إذن  هكــذا، 
القاعديــة لليهــود عــن طريــق التربيــة والتطبيــع والتأثــر بالرابــط الاجتمــاعي ذي المنشــأ الإسلامــي 
المســلمين  بعبــادات  التأثــر  عمليــة  سيســهل  مــا  وهــو  والمعاملاتــي،  الأخلاقي  المســتوى  على 
وطقوســهم الدينيــة، خاصــة وأن جوهــر الإسلام هــو الترابــط الجــدلي بين العقيــدة والشــريعة 
والعبــادات والأخلاق، باعتبــار الكل وحــدة جوهريــة، هي ديــن الله، الــذي جــاء على لســان نبي 

الإسلام )ص( مصدقــا لما بين يديــه مــن أنبيــاء ورســل ورســالات وأولهــا تنزيلا اليهوديــة.

3( التحولات الطقوسية والعباداتية عند اليهود:

عــادة مــا يفــرض التمــازج الثقــافي والحضــاري انصهــار الاختلافــات وتوحيــد الــرؤى الاجتماعيــة، 
بمــا يجعــل الرابــط الاجتمــاعي ينتصــر على تعــدد الخلفيــات المرجعيــة في المجــال الــديني، وكمــا 
هــو معلــوم، وبــاعتراف معظــم المستشــرقين والمــؤرخين، أن الحكــم الإسلامــي في الأندلــس كان 
مــن أفضــل أنظمــة الحكــم التي عرفهــا المســيحيون واليهــود في القــرون الوســطى. الأمــر الــذي 
جعــل اليهــود أنفســهم يخرجــون المســلمين مــن الجماعــات التي لا يجــوز الاقتــداء بهــا ولا التأثــر 

بـهـا فيـمـا يـخـص ـقـوانين التلـمـود.

يقــول:  فيــدر”   “نفتــالي  نجــد  ولذلــك 
“وبالنســبة إلى ديــن العــرب، فقــد اجتمعــت 
فيــه عناصــر مختلفــة ســاعدت على إعــداد 
القلــوب وتهيئتهــا لاســتقبال تــأثير هــذا الديــن 
مثــل: اتحــاد الأصــل واللغــة وتقــارب الطبــاع، 

وفــوق ذلــك كلــه التوحيــد الخالــص، والــذي يتــميز بــه هــذا الديــن، الأمــر الــذي جعــل علمــاء 
الجاؤنيــم )16( يخرجــون المســلمين مــن إطــار ســائر الأمــم فيمــا يتعلــق بقــوانين التلمــود، وســار 
يــر في الإسلام دينــا وثنيــا، بينمــا اعــتبر النصرانيــة  لــم  بــن ميمــون الــذي  على نهجهــم مــو�سى 
كذلك، ثم سار ابنه الحبر ابراهام الميموني إلى أبعد من ذلك، فأخرج المسلمين من حكم “لا 
تقلــدوا عــادات الأمــم” )لاوبــون 20:23( وأفتى بــأن الــذي يحاكــي عاداتهــم لا يعــتبر خارقــا للحكــم 
الإلهي، ولا شــك أنــه بهــذا قــد فتــح بابــا أوســع لتــأثير البيئــة المحيطــة على الــنهج اليهــودي” ) 17(.
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العــادات والتقاليــد المعيشــية التي انصهــرت بعضهــا في بعــض بين  هكــذا إذن ســوف تعمــل 
اليهــود والمســلمين في الأندلــس، وفي الضفــة الأخــرى مــن الشــرق، في العــراق وســوريا ومصــر على 
صياغــة رابــط اجتمــاعي يضمــن التعايــش بين الديــنين وفــق تــأثير واضح للإسلام على المــدارس 
الدينيــة اليهوديــة، وهــو مــا تعــزز مــن خلال تكلــم اليهــود بالعربيــة لمــدة طويلــة مــن الزمــن، بــل 
يـة بـحـروف عربـيـة. يـر كـتـب ومجـلـدات دينـيـة فقهـيـة بالعربـيـة، أو بالعبرـ وأيـضـا ـمـن خلال تحرـ

ديني  متخيــل  صياغــة  في  كــبيرا  دورا  اللغــة  لعبــت  وهنــا 
يهــودي قابــل للتلاقــح والتأثــر بالســياق العربــي الإسلامــي. 
ازدهــاره  أوج  في  الأنــدل�سي  الإسلامــي  المجتمــع  كان  ولما 
بالجانــب  ابتــدأت  التــأثيرات  فــإن   ،

ً
تعبديــاً  

ا�
مجتمعــ

اليهــود  عبــادات  معظــم  شــاملة  الطقــو�سي  التعبــدي 

للأحــوال  الفقهيــة  المدونــة  ليشــمل  فعلــه  التــأثير  وواصــل  بــل  واغتســال،  ووضــوء  صلاة  مــن 
التــالي: الــشكل  على  اليهوديــة  العبــادات  في  التحــولات  جــاءت  وهكــذا  الشخصيــة. 

الوضوء:  	

إذا كانــت التــوراة تخلــو مــن تفاصيــل للوضــوء، فــإن كتــاب “مشــنا تــوراه” الــذي يعــد بمثابــة 
شــارح للبعــد التشــريعي في التــوراة على شــاكلة الســنة وكتــب الفقــه ذات الصلــة، إن لــم نقــل 
حســب “جولــد تســهير” أنــه عبــارة عــن ترتيــب لمــواد الشــريعة الضخمــة وفــق نظــام الفقهــاء 
المســلمين،  وهو ما يتضح من خلال التفاصيل الشــعائرية المتعلقة بالوضوء، إذ جاء في هذا 
الكتــاب “ضــرورة غســل الرجــلين قبــل صلاة الصبــح”، وهي مســألة لا أســاس لهــا في الشــرائع 
التلموديــة، وثبــت في مصــادر محــددة أن غســل الرجــلين كان شــائعا بين يهــود بلاد الشــرق، 

وبخاــصة تــلك البــلدان الإسلامــية.

ــن العــرب أكثر منــك طهــارة .. الذيــن 
ُ

يقــول الشــاعر الصــوفي اليهــودي مناجيــم دي لونزانــو: لا يََكُ
يغســلون أيديهــم بــالماء في الفجــر وظهــرا وعشــية وحتى في الليــل، بينمــا يشــتد البرد ويســقط 
 تفصيــل مهــم لغســل الــذراعين ومسح الأذنين والمسح 

ً
الــثلج ) 18(، كمــا ورد في الكتــاب أيضــاً

على اــلرأس والاستنــشاق.
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لقد وجدت صورة الوضوء الإسلامي هوى في نفوس اليهود، فهم لم يكتفوا بغسل القدمين، 
وإنمــا أخــذوا مــن هــذا الوضــوء أمــورا أخــرى مثــل غســل الــذراعين ومسح الأذنين، بــل وشــعر 
الــرأس والاستنشــاق، وهــو مــا أشــار إليــه ابراهــام بــن مــو�سى بــن ميمــون مؤكــدا تزايــد التــأثير 

الإسلامــي على بعــض الشــعائر اليهوديــة )19 (.  

لقــد تأثــر اليهــود بعــادة )غســل الرجــلين( عنــد المســلمين في وضوئهــم وأخــذوا بهــا رغــم عــدم 
مــن  المحافــظين  قبــل  مــن  القويــة  المعارضــة  ورغــم  المأثــورة،  التلموديــة  الروايــات  في  ورودهــا 
علمائهــم، إذ ورد فقــط غســل اليديــن قبــل الــصلاة، كمــا ورد تشــريع غســل القــدمين في كتــاب 
)تثنيــة الاشتراع( للحبر مــو�سى بــن ميمــون، مكتــفين بهــا فقــط قبــل صلاة الصبــح دون ســائر 
الصلــوات الأخــرى، ووقــف منــه المعارضــون موقفــا متشــددا، إذ رأوا في تشــريعه هــذا اقتباســا 
من نظريات فلســفية مســتقاة من مصادر غير إســرائيلية رغم وجودها في النسخة التلمودية 

للتــوراة ) 20(.

يقــول  بالمســلمين،  والتأثــر  الأخــذ  عــدم  في  المتشــددين  نزعــة  مــن  وبالرغــم  الســياق،  هــذا  في 
عنــد  بمــا  متأثــرا  اليهــود  مــن  جلدتــه  أبنــاء  مخاطبــا  لونزانــو  دي  مناحيــم  الصــوفي  شــاعرهم 
المســلمين مــن حســن التنظيــم والدقــة في الوضــوء، خاصــة في عــادة غســل الرجــلين: “لا يكــن 
العرب أكثر منك طهارة... الذين يغسلون أيديهم وأردجلهم بالماء في الفجر والظهير وعشية... 
الــثلج” )21 (، وممــا يؤكــد وجــود التــأثير الأنــف  وحتى في الليــل، بينمــا يشــتد البرد ويســقط 
الذكــر في الفقــه اليهــودي ورودهــا أيضــا في كتــاب “كفايــة العابديــن”، وهــو مــن كتــب فقههــم 

المشــهورة لمؤلفــه الحبر إبراهيــم بــن مــو�سى )22 (.

الصلاة:  	

بعــد  إلا  تجــوز  لا  المســلمين  عنــد  الــصلاة  كانــت  لما 
الاغتســال مــن الجنابــة، فــإن اليهــود ســرعان مــا جعلــوا 
كل  بعــد  عندهــم  الــصلاة  أســاس  القاعــدة  هــذه  مــن 
اغتســال  بعبــارة  تــوراة”  “مشــنا  في  وقــد وردت  جنابــة، 
مــن  كانــت  القاعــدة  هــذه  أن  مــن  وبالرغــم  المحتلــم، 
صميــم طقــوس العبــادة عنــد اليهــود في العهــد القديــم، 
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فقــد بطــل حســب نفتــالي فيــدر، العمــل بهــا حســب التلمــود البــابلي وأحكامــه، ولــم يعمــل بهــا في 
بابــل خلال الــفترة التلموديــة، وخلال الأيــام الأولى مــن عصــر الجاؤنيــم، ولكــن منــذ منتصــف 
عصــر الجاؤنيــم ومــا بعــده نــرى أن هــذا المــنهج قــد ضــرب بجــذوره حتى في بابــل نفســها، وسبــب 
ذلــك كمــا يقــول الحبر “كوهــن صيــدوق جــاؤون بومباديتــا” هــو الطهــارة وتقديــس الــرب، وقــد 
تطــور الأمــر إلى أن أصبحــت الــصلاة لا تجــوز إلا بهــذا الاغتســال، وتمــادى يهــود مصــر فحرمــوا 

دخــول الكنيــس على المحتلــم” )23 (.
للــصلاة عنــد المســلمين ظاهــرة طقوســية فريــدة مــن نوعهــا  شكل البعــد الجهــري والجمــاعي 
في تاريــخ الأديــان، وبالرغــم مــن الترانيــم المســيحية الجماعيــة، فــإن اليهوديــة تأثــرت بالــصلاة 
ـية في الإسلام مقــلدة بذــلك المــسلمين، خاــصة وأنــهم كاــنوا في أوج ازدــهاره حضارتــهم. الجهرـ

 هــذا التــأثير بقولــه: “والسّّبــب في ذلــك 
ً
ولعلنــا نجــد في قولــة ابــن خلــدون مــا يشــرح أنثروبولوجيــاً

أنّّ النّّفــس أبــدا تعتقــد الكمــال في مــن غلبهــا وانقــادت إليــه إمّّــا لنظــره بالكمــال بمــا وقــر عندهــا 
مــا هــو لكمــال الغالــب، 

ّ
مــن تعظيمــه، أو لما تغالــط بــه مــن أنّّ انقيادهــا ليــس لغلــب طبــيعيّّ، إنّ

صــل لهــا اعتقــادا فانتحلــت جميــع مذاهــب الغالــب وتشبّّهــت بــه، وذلــك 
ّ
فــإذا غالطــت بذلــك واتّ

ما هو 
ّ
هو الاقتداء أو لما تراه والله أعلم من أنّّ غلب الغالب لها ليس بعصبيّّة ولا قوّّة بأس، وإنّ

بمــا انتحلتــه مــن العوائــد والمذاهــب تغالــط أيضــا بذلــك عــن الغلــب وهــذا راجــع للأوّّل، ولذلــك 
خاذهــا وأشكالهــا، بــل وفي 

ّ
تــرى المغلــوب يتشــبّّه أبــدا بالغالــب في ملبســه ومركبــه وسلاحــه في اتّ

 
الّا

ســائر أحوالــه، وانظــر ذلــك في الأبنــاء مــع آبائهــم كيــف تجدهــم متــشبّّهين بهــم دائمــا ومــا ذلــك إ

لاعتقادهــم الكمــال فيهــم، وانظــر إلى كلّّ قطــر مــن 
الأقطــار كيــف يغلــب على أهلــه زيّّ الحاميــة وجنــد 
ــه 

ّ
أنّ لهــم، حتّّى  الغالبــون  السّّــلطان في الأكثر لأنّّهــم 

إذا كانت أمّّة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري 
 كبير، كما هو 

ّ
شبّّه والاقتداء حظّ

ّ
إليهم من هذا التّ

ــك 
ّ
أمــم الجلالقــة، فإنّ مــع  العهــد  لهــذا  في الأندلــس 

تجدهــم يتشبّّهــون بهــم في ملابســهم وشــاراتهم والكــثير مــن عوائدهــم وأحوالهــم، حتّّى في رســم 
التّّماثيــل في الجــدران والمصانــع والبيــوت، حتّّى لقــد يستشــعر مــن ذلــك النّّاظــر بــعين الحكمــة 
ــه 

ّ
. وتأمّّــل في هــذا ســرّّ قولهــم العامّّــة على ديــن الملــك، فإنّ

ه
ــه مــن علامــات الاستــيلاء والأمــر للَّه

ّ
أنّ

مــن بابــه إذ الملــك غالــب لمــن تحــت يــده والرّّعيّّــة مقتــدون بــه لاعتقــاد الكمــال فيــه اعتقاد الأبناء 
ميهــم والله العليــم الحكيــم وبــه ســبحانه وتعــالى التّّوفيــق” ) 24(.

ّ
ــمين بمعلّ

ّ
بآبائهــم والمتعلّ
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وتأكيــدا للتأثــر الكــبير لليهــود بــصلاة المســلمين ودقــة التنظيــم والخشــوع الــذي يــميز المصــلين 
الصلــة  غــرض  تحقــق  لا  الهمــس  صلاة  المســماة  اليهــود  صلاة  أن  ميمــون  بــن  مــو�سى  وجــد 
الحقيقيــة بين المــصلي وربــه، وأن وقوفــه بين يــدي ربــه لا يحقــق الغــرض منــه، لأن المــصلي لا 
يــردد مــع الإمــام الــصلاة، بــل يترك الإمــام يتلــو الأدعيــة والبركات بصوتــه المســموع الــواضح مــن 
دون أن يــردد وراءه مــا يقــول، إذ ينشــغل بأحاديــث خارجــة عــن الــصلاة مــع زميلــه الجالــس إلى 
جنبه، كما أن الأحداث الذين يحضرون الصلاة عندما يرون الكبار يفعلون ذلك ويتجاذبون 
أطــراف الحديــث يقلدونهــم على منوالهــم، وكان الجمهــور اليهــودي لا يطالــب بإلغــاء الهمــس بــل 

قـت. يدـعـو إلى التخفـيـف المؤـ

ووقــف الجاورنيــم موقــف المعــارض مــن هــذه التعــديلات، لأنهــا في رأيهــم تعــارض تعاليــم التلمود 
التي تؤكــد على الأداء همســا، ويــرى الحبر مــو�سى بــن ميمــون أن صلاة الجمهــور بترديــد مــع 
الإمــام يحقــق القدســية للــصلاة فيركعــون جميعهــم مــع الإمــام وكل الشــعب متجــه إلى الهــيكل 
فيزول تدنيــس اســم الله، فقــد شــاع بين الأمــم أن اليهــود يتكلمــون ويثرثــرون في صلاتهــم، ويــرى 
في عــدم التفــات المصــلين إلى الــراب ســاعة الــصلاة سببــا مهمــا دفعــه إلى إدخــال تعــديلات، 
ويعلــل ذلــك بسبــبين، الأول داخلي، والأخــر خــارجي، وهــو الخــوف مــن بــطلان الــصلاة تقريبــا، 

ثــم تدنيــس اســم الله بين الأمــم )25 (.

عمومــا، فــإن التعــديلات التي طــرأت على العبــادة اليهوديــة، ســواء تلكــم التي دعــا إليهــا مــو�سى 
بــن ميمــون، أو ابنــه إبراهيــم الميمونــي، أو الراهــب المغربــي ترتوليــان، أو مناحيــم دي لونزانــو...
إلخ، هي في الحقيقــة تجــل مــن تجليــات التأثــر والعيــش المــشترك الــذي ربــط اليهــود بمســلمي 
أثنــاء التعبــد والتأمــل والدعــاء كلهــا  الأندلــس، فــحتى السجــود والركــوع والجلــوس الصــوفي 
طقوس وشعائر إسلامية سرعان ما سوف تجد مكانا لها تحت سقف الشعائر اليهودية، مع 
بـيين والتلـمـوديين. ضـة الرـ تـحـيين وانتـقـاء ـيـتلاءم وطبيـعـة الدياـنـة اليهودـيـة، خاـصـة أـمـام معارـ

إن التعـــديالت التي طـــرأت على العبـــادة اليهوديـــة، ســـواء تلكـــم التي دعـــا إليهـــا مـــو�سى بـــن ميمـــون، أو 

ابنـه إبراهيـم امليمونـي، أو الراهـب املغربـي ترتوليـان، أو مناحيـم دي لونزانـو..إلخ، هي في الحقيقـة 

تجـــل مـــن تجليـــات التأثـــر والعيـــش املـــشترك الـــذي ربـــط اليهـــود بمســـلمي الاندلـس.
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إن وقوفهــم غير المنظــم في الــصلاة يسبــب لهــم إربــاكا، فهــذا داخــل وذاك خــارج، وذلــك يناقــض 
مــا كان عليــه وقــوف بني إســرائيل في ســالف العصــر، ومــا قيــل في المشــنا يقفــون مصفــوفين 
وهــو النظــام الصحيــح، ومــا خالفــه فهــو عــادة فاســدة ردهــا إلى الصــورة الصحيحــة ) 27(، التي 

استرجعهــا يهــود الأندلــس نتيجــة احتكاكهــم بالمســلمين.

فهــذه الحالــة الجســمية، عندمــا يجلــس المــصلي ورجلاه منثنيتــان مــن تحتــه مســتقبلا القبلــة، تفيــد 

في تطــهير الفكــر وإحضــار النيــة وتهيئــة المــصلي للتجربــة الصوفيــة، ولإدراك الحالــة العظيمــة التي هي 

هـذه غاـيـة الناـسـك” النـبـوة أو ـمـا يـشـابهها وـ

مــن هنــا، تحولــت الــصلاة الســرية إلى جهريــة، بحيــث أبطــل مــو�سى بــن ميمــون الــصلاة الســرية 
تكلــم  منــع  بهــدف  الجهريــة،  صلواتهــم  في  المســلمين  ومقلــدا  التلمــود  شــرائع  بذلــك  مخالفــا 
المصــلين وإبطــال الــصلاة، وقــد اســتمر العمــل بهــذه الشــريعة حــوالي ثلاثمائــة عــام حتى أبطلهــا 
البعــض، ولكــن بقيــت في مصــر وفلســطين وســوريا حتى القــرن الســادس عشــر المــيلادي)28 (.

فالتعــديلات التي أدخلهــا إبراهيــم الميمونــي تكشــف عــن جــذور التفــكير الصــوفي، فيقــول مــا 
نصــه: “فهــذه الحالــة الجســمية، عندمــا يجلــس المــصلي ورجلاه منثنيتــان مــن تحتــه مســتقبلا 
القبلــة، تفيــد في تطــهير الفكــر وإحضــار النيــة وتهيئــة المــصلي للتجربــة الصوفيــة، ولإدراك 
الحالة العظيمة التي هي النبوة أو ما يشابهها وهذه غاية الناسك” )26 (. كما أن الاصطفاف 
في الــصلاة اليهوديــة هــو الأخــر عــادة تأثــروا بهــا مــن المســلمين، ولكنهــم ينســبون التجديــد فيهــا إلى 

المـشـنا.

وبالرغم من سقوط الأندلس وأفول الحضارة 
الإسلاميــة في إســبانيا وفي عمــوم العالــم، فقــد 
في  عملــه  يعمــل  الإسلامــي  الفكــر  تــأثير  بقــي 
التفــكير الــديني اليهــودي، حيــث يمكــن القــول 
روحانيــة  حركــة  باعتبارهــا  الحســيديم،  أن 
الســابع  القــرن  في  نشــأت  يهوديــة  اجتماعيــة 
مؤســس  تــوف”  شــيم  “بعــل  ويعــد  عشــر، 
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الــرب  عبــادة  إلى  بالدعــوة  تــميزت  أوروبــا،  شــرق  أنحــاء  في  نشــرها  حيــث  الــرئي�سي،  الطائفــة 
الإسلاميــة،  الــصلاة  بطقوســية  تأثــرت  قــد  الصــالحين،  وأتباعــه  إســرائيل  ومحبــة  وطاعتــه 
عــن طريــق الحاخــام إبرهــام بــن مــو�سى بــن ميمــون، الــذي كان ينــتمي حســب  محمــد ســالم 
الجــرح إلى هــؤلاء الحســيديم، بحيــث وضــع للــصلاة مجموعــة مــن التعــديلات هي في الحقيقــة 
مــن أركان وسنن الــصلاة عنــد المســلمين، مــن قبيــل السجــود، الجلــوس على هيئــة البــارك، 
اســتقبال القبلــة وقــت الجلــوس، وقــوف المصــلين في صفــوف وبســط اليديــن، وممــا لا شــك 
فيــه أنــه كانــت هنــاك قرابــة روحيــة بين إبراهــام الميمونــي والنســاك المســلمين، وأنــه اتصــل بهــم 
وكان يكــن لهــم ولعاداتهــم كل الاحترام، وقــد أدى ذلــك إلى انعــام النظــر في آرائهــم حتى أخــذ بهــا 

.)  29( العبــادة  اليهــودي، ألا وهي  الديــن  أمــور  في أخــص 

الأنكحة والمحارم:  	

المــعتزلي، فإنهــم أســهموا  بالفلســفة الإسلاميــة وبالفكــر  التــأثير  القــراؤون شــديدي  وإذا كان 
في تجديــد وتحــيين العلاقــات بين الجنــسين مــن منظــور تشــريعي، مختلــفين أحيانــا ومتفــقين 
أحيانــا أخــرى مــع الربانــيين، وهــو مــا جعــل نظــام الأنكحــة والقرابــة يتأســس على قاعــدة تماثلية 
يــتضح التأثــر الكــبير بفضــل حســن الجــوار والعيــش المــشترك  لما ورد عنــد المســلمين، وهنــا 

اــلذي ميز مــناخ الأندــلس.

وإذا كان القــراؤون شــديدي التــأثير بالفلســفة الإسلاميــة وبالفكــر المــعتزلي، فإنهــم أســهموا في تجديــد 

وتحــيين العلاقــات بين الجنــسين مــن منظــور تشــريعي، مختلــفين أحيانــا ومتفــقين أحيانــا أخــرى مــع 

الربانــيين

وهكــذا، طالــب القــراؤون بالعــودة إلى التــوراة وقراءتهــا مــن جديــد دونــا عــن غيرهــا مــن كتــب 
دينيــة وتفــاسير حاخاميــة، إذ حــرم القــراؤون بالقيــاس بنــت الأخ وبنــت الأخــت، حيــث حرمــت 
التــوراة الــزواج مــن العمــة وهي أخــت الأب، والــزواج مــن الخالــة، وهي أخــت الأم، وقياســا على 
ذلــك ذهــب القــراؤون إلى تحريــم العــم والخــال، فكمــا يقــول لهــا عــمتي أو خــالتي فهي تقــول 
لــه عمي أو خــالي، ولكــن الربانــيين لــم يأخــذوا بهــذا القيــاس، واستنــدوا إلى التلمــود في ذلــك، 
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حيــث لا يوجــد فيــه تحريــم بشــأن هــذه النقطــة، واختلــف القــراؤون والربانيــون حــول تحريــم أو 
تحليــل الــزواج مــن ابنــة امــرأة الأب، فهي عنــد القــرائين محرمــة، أمــا الربانيــون فلا يحرمونهــا، 
واستنــد القــراؤون على نــص  التــوراة في هــذه المســألة، فقالــوا أن بنــت امــرأة الأب، التي أنجبتهــا 
مــن زوج ســابق- مــات أو طلقهــا- لا تحــل للابــن الــذي أنجبتــه مــن زوجهــا الحــالي، لأنهــا في نظرهــم 
، وبالتــالي صــار الابــن للأب 

ً
بمثابــة الأخــت، حيــث أن الأب والأم، بزواجهمــا، صــارا جســدا واحــداً

يـن تماـمـا. والبـنـت للأم كالأخوـ

وقــد حــرم بنيــامين النهاونــدي أن يتزوج الرجــل مــن أختــه في الرضــاع، ولــم يــرد هــذا التحريــم في 
التــوراة، لكنــه استنــد على فقــرة نشــيد الإنشــاد 1:8: “ليتــك كأخ لي الراضــع ثــدي أمــي”، ويبــدو 
في الحيــاة  تــم استيعابهــا  التي   ،)  30( الشــريعة الإسلاميــة  بــأحكام  في ذلــك  تأثــر  بنيــامين  أن 
اليوميــة ليهــود الأندلــس بفضــل وحــدة الرابــط الاجتمــاعي الــذي جمــع المســلمين بغيرهــم مــن 
الملــل والنحــل والأديــان والطوائــف، قبــل أن تجــد طريقهــا إلى التفــكير الــديني اليهــودي، الــذي 
والتقاليــد الاجتماعيــة  والعــادات  الشــعائرية  والتعــديلات  التصحيحــات  مــن  عــددا  اســتلهم 
بفضــل تــأثير نخبهــم مــن أحبــار وعلمــاء وفقهــاء، تأثــروا بدورهــم بعلــم الــكلام الإسلامــي على 

مســتوى العقيــدة، وبالفلســفة الإسلاميــة واللغــة والثقافــة العربيــة على مســتوى المتخيــل.

 4(  تأثير علم الكلام الإسلامي في الثيولوجيا اليهودية:

 باســم علــم التوحيــد، وعلــم أصــول الديــن، وعلــم الفقــه 
ً
يُُعــد علــم الــكلام، الــذي يُُعــرف أيضــاً

العلــوم  أبــرز  الأكبر، وعلــم الإيمــان، وعلــم الأســماء والصفــات، وعلــم أصــول الســنة، أحــد 

الإسلاميــة التي تهتــم بمبحــث العقائــد الإسلاميــة 
العقليــة  بالأدلــة  عنهــا  والدفــاع  صحتهــا  وإثبــات 
أصــول  علــم  جانــب  إلى  ذلــك  في  وهــو  والنقليــة، 
وأحــد  الإسلامــي،  التفــكير  لمــنهج  انــعكاس  الفقــه 
 بعلــم النظــر 

ً
تجلياتــه العقليــة، لذلــك يــسمى أيضــاً

القــول  أســاس  على  يقــوم  لكونــه  والاســتدلال، 

بوجــوب النظــر العــقلي عنــد كــثير مــن المتكلــمين، واشــتغاله بآليــات الاســتدلال العقليــة على 
المســائل الإيمانيــة، وهــو علــم يُُــعنى بمعرفــة الله تعــالى والإيمــان بــه، ومعرفــة مــا يجــب لــه ومــا 
يســتحيل عليــه ومــا يجــوز، وســائر مــا هــو مــن أركان الإيمــان الســتة ويلحــق بهــا، وهــو أشــرف 
العلــوم وأكرمهــا على الله تعــالى، لأن شــرف العلــم يتبــع شــرف المعلــوم، لكــن بشــرط أن لا يخــرج 
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يقــوم علــم الــكلام على بحــث ودراســة مســائل  العقيــدة الإسلاميــة بإيــراد الأدلــة وعــرض الحجج على 

إثباتهــا، ومناقشــة الأقــوال والآراء المخالفــة لهــا، وإثبــات بطلانهــا، ودحــض ونقــد الشبهــات التي تثــار 

هـان. حولـهـا، ودفعـهـا بالحـجـة والبرـ

النظــر  تــأطير  خلال  مــن  الألبــاب  أولي  وإجمــاع  الصحيحــة،  والســنة  الكتــاب،  مدلــول  عــن 
والتــشريع. الــشريعة  وقواــعد  العربــية  اللــغة  بقواــعد  ـستدلالي  الـا

يقوم علم الكلام على بحث ودراسة مسائل  العقيدة الإسلامية بإيراد الأدلة وعرض الحجج 
على إثباتهــا، ومناقشــة الأقــوال والآراء المخالفــة لهــا، وإثبــات بطلانهــا، ودحــض ونقــد الشبهــات 

هـان. التي تـثـار حولـهـا، ودفعـهـا بالحـجـة والبرـ

 إذا أردنــا أن نســتدل على ثبــوت وجــود خالــق لهــذا الكــون، وثبــوت أنــه واحــد لا شــريك 
الًا

فمــث
لــه، نرجــع إلى هــذا العلــم، وعــن طريقــه نتعــرف على الأدلــة التي يوردهــا العلمــاء في هــذا المجــال. 
وذلــك أن هــذا العلــم هــو الــذي يعرفنــا الأدلــة والبراهين والحجج العلميــة التي باســتخدامها 

مـن بـهـا ـعـن ـيـقين. نـسـتطيع أن نثـبـت أـصـول الدـيـن الإسلاـمـي، ونؤـ

كمــا أنــه هــو الــذي يعرفنــا كيفيــة الاســتدلال بهــا وكيفيــة إقامــة البراهين الموصلــة إلى نتائــج 
يقينيــة. وهكــذا إذا أردنــا أن نعــرف وجــوب نبــوة الــنبي وصحتهــا، فإننــا نعمــد إلى أدلــة هــذا العلــم 
التي يســتدل بهــا في هــذا المجــال، وندرســها، ثــم نقيــم برهانــا على ذلــك. وأيضــا إذا أردنــا أن ننفــي 
شبهــة  التجســيم عــن الــذات الإلهيــة، نرجــع إلى هــذا العلــم، وعــن طريقــه نســتطيع معرفــة مــا 

يـقـال ـمـن نـقـد لإبطالـهـا.

ولابد في الأدلة التي يستدل بها على إثبات أي أصل من أصول الدين، وأي مسألة من مسائل 
 لــو أقمنــا الدليــل على ثبــوت المعــاد 

الًا
هــذا العلــم وقضايــاه مــن أن تكــون مفيــدة لليــقين. فمــث

)أي البعــث بعــد المــوت( لابــد في هــذا الدليــل مــن أن يــؤدي إلى إثبــات المعــاد بــشكل يدعونــا 
إلى الاعتقــاد الجــازم والإيمــان القاطــع بثبوتــه، أي اليــقين بمعــاد النــاس وببعثهــم مــن القبــور 

وحشــرهم يــوم القيامــة، وعرضهــم للحســاب، ومــن بعــد مجازاتهــم بالثــواب أو العقــاب.
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         مظاهر التأثر اليهودي بعلم الكلام الإسلامي:

الــكلام الإسلامــي مــن خلال نظريــة الكمــون  اليهــود بعلــم  تأثــر  يــورد جــورج فايــدا مثــالا على 
وهــو  المعتزلــة،  مــتكلمي  أحــد  وضــع  “وقــد  قــائلا:  الإلهي،  الخلــق  في  ــام 

َ
النََّظَّ بهــا  جــاء  التي 

يــشيرون  اليهــود  لاهوتــي  لأن  إليهــا،  ننبــه  أن  بنــا  يجــدر  نظريــة  835م  عــام  المتــوفى  النظــام 
أن  أي  واحــدة،  دفعــة  العناصــر  كل  خلــق  الله  أن  في  وتتلخــص  متعــددة،  مواضــع  في  إليهــا 
.)32  ( البدايــة”  منــذ  قوتهــا  تمــام  في  توجــد  تظهــر  حســبما  الفرديــة  الموجــودات   جميــع 

كلاميــة  كفرقــة  الأشــعرية  فــإن  كذلــك،  الأمــر  كان  وإذا 
بخــروج  المــعتزلي،  الفكــر  مــن  الأمــر  حقيقــة  في  خرجــت 
عــن  وانفصالــه  الأشــعري  الحســن  أبــي  الأشــعرية  مؤســس 
أن  عســاكر  ابــن  يذكــر  إذ  فكــري،  اخــتلاف  نتيجــة  المعتزلــة 

وهكــذا نــرى أن الاعتزال الــذي أقــام نفســه في القــرن الثانــي للهجــرة بــطلا يــذود عــن الإسلام 
ضــد كل خصومــة مــن أصحــاب المذاهــب الأخــرى، قــد انقــاد إلى العكــوف على مســألة وحدانيــة 
الله، وخلــق العالــم والعلاقــات بين الخالــق والمخلــوق، وبالدرجــة الثانيــة مســألة الشــر وحريــة 
الاختيار، ويطلق على المجموعة الأولى من المسائل نظرية توحيد الله، والثانية نظرية العدل 
الإلهي، وكان التوحيــد والعــدل همــا المبــدئين الأساســيين للاهــوت المــعتزلي، وكانــا لهمــا أهميــة 

كبرى في اللاهــوت اليهــودي العربــي )31 (.

للبحــث  بيتــه  في  وتفــرغ  يومــا،  عشــر  خمســة  مــدة  النــاسََ  اعتزل  الأشــعري  الحســن  أبــا 
انخلــع ممــا كان يعتقــده  أنــه  في المسجــد الجامــع، وأخبرهــم  النــاس  إلى  ثــم خــرج  والمطالعــة، 
للنــاس. الجديــدة  بكتبــه  ورمــى  عليــه،  كان  ثوبــا  خلــع  ثــم  ثوبــه،  مــن  ينخلــع  كمــا   المعتزلــة، 
وإذا كان الأشاعرة يعتبرون أنفسهم دعاة عقل وسط بين المعتزلة والظاهريين، الذين سجنوا 
أنفســهم في حــدود ظاهــر النــص، فإنهــم قــد وبعــد أفــول المعتزلــة قــد مثلــوا الخــط التــديني الــذي 
سمي بخط السنة والجماعة والمعتمد على المدرسة الأشعرية في استخدام العقل دون تجاوز 
اليهــود. الربانــيين والقــرائين  بين  الــديني والفــقهي  الفكــري  في الصــراع   النــص، مثلمــا حصــل 
أن  إلى  لافتــا  والربانــون”،  “القــراؤون  كتابــه:  في  فــرج  مــراد  الباحــث  إليــه  يــشير  مــا  وهــو 
الربانــيين هــم جمهــور اليهــود المعــروفين أكثر مــن غيرهــم، أي عــدا اليهــود القــرائين، ويعــرف 
“ربانــي”  العربيــة  وفى  الفقيــه،  الحبر  الإمــام  بمــعنى  بالعبريــة  ربــان  كلمــة  مــعنى  المؤلــف 
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بهــا  يحكــم  ونــور  هــدى  فيهــا  التــوراة  أنزلنــا  “إنــا  المائــدة  في ســورة  الكلمــة  هــذه  ذكــر  إلى  لافتــا 
 النبيــون الذيــن أســلموا للذيــن هــادوا والربانيــون والأحبــار بمــا اســتحفظوا مــن كتــاب الله”.

دون  التــوراة  قــراءة  على  يقتصــرون  الذيــن  اليهــود  بأنهــم  “القــراؤون”  كلمــة  الباحــث  ويعــرف 
“المشــنا” أي المــثنى وعــدم التقيــد بــه، ودعوتهــم غيرهــم إليــه، أمــا الربــانين، فهــم الذيــن يتبعــون 
مــا في المشــنا والتلمــود مــن التفــاسير، ويتقيــدون بــه، حتى صــار هــذا الاســم ســمة عامــة لهــم 

)33(

مصادر الدين اليهودي: 	

تعريــف  فــإن  كتــاب ومصــدر،  مــن  أكثر  تضــم  التشــريعي  المســتوى  اليهوديــة على  كانــت  وإذا 
والمواقــف  والممارســات  النصــوص  مــن  كــبيرة  مجموعــة  مــن  دلالتــه  يســتقى  اليــوم  اليهوديــة 
 صــغيرا مــن النــص الأكبر 

ً
اللاهوتيــة وأشكال التنظيــم، ولا تمثــل التــوراة المكتوبــة إلا جــزءاً

تشــرحها  التي  التــوراة  وأحكام وشــرائع  الــعبري،  المقــدس  الكتــاب  أو  التنــاخ  باســم  المعــروف 
الأخير  وهــذا  والتلمــود،  المــدراش  مثــل  اللاحقــة  النصــوص  تمثلهــا  والتي  الشــفوية  الشــريعة 
يــشكل على المســتوى التشــريعي والتنظــيمي لحيــاة اليهــود الدينيــة المرتكــز الأســاس الــذي يصــل 
نـه يجـمـع كل تعالـيـم الحاخاـمـات وأراءـهـم الدينـيـة. يـة، لكوـ مراـحـل اليهودـيـة في أبعادـهـا التطورـ
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إنــه النــص المركــزي لليهوديــة الحاخاميــة والمصــدر الأوّّل للشــريعة الدينيــة اليهوديــة )الهلاخــة( 
واللاهــوت اليهــودي، وقبــل مجيء الحداثــة، كان التلمــود هــو الكتــاب المحــوري للحيــاة الثقافيــة 
في كل المجتمعــات اليهوديــة، وكان مؤسّّسًًــا »لكل الفكــر والأمــل اليهــودي«، و»هاديًًــا في الحيــاة 

اليوميــة« لليهــود.

يــشير مصــطلح »التلمــود« إلى مجموعــة مــن الكتابــات تــسمّّى التلمــود البــابلي، ولكــن مجموعــة 
يــسمّّى أيضًًــا  أقــدم مــن الكتابــات كانــت تعــرف باســم التلمــود المقــد�سي أو الأورشــليمي. قــد 
تقليديًّّــا شــاس، وهــو اختصــار عبري لكلمــة شيشــا ســداريم، أو »الأوامــر الســتة« للمشــناة. 
تبــت نحــو عــام 200 للمــيلاد(، وهي خلاصــة للتــوراة الشــفهية 

ُ
وللتلمــود مكوّّنــان: المشــناة، )كُ

تبــت نحــو عــام 500 للمــيلاد(، وهي توضيــح للمشــناة 
ُ

عنــد اليهوديــة الحاخاميــة، والجمــارة )كُ
تفــسيرًًا  الــعبري  الكتــاب  وتفسّّــر  أخــرى  مواضيــع  تناقــش  التي  الأخــرى  التأنيميــة  والكتابــات 

ـًا. واــعًًسا. ــقد ــتدلّّ كلــمة »التلــمود« على الجــمارة وحدــها، أو على المــشناة والجــمارة مـعً

63 مقالــة، وفي الطبعــة النظاميــة، المســمّّاة فيلنــا شــاس )2,711  ــه مــن 
ّ
ــف التلمــود كلّ

ّ
ويتألّ

ورقــة ذات وجــهين( النــص مكتــوب بالعبريــة المشــنوية والآراميــة البابليــة اليهوديــة، وفيــه تعاليــم 
آلاف الحاخامــات وآراؤهــم )يعــود بعضهــم إلى مــا قبــل الــفترة الشــائعة إلى القــرن الخامــس( 
في مواضيــع شتى، منهــا الشــريعة والأخلاق اليهوديــة والفلســفة والأعــراف والتاريــخ والفلكلــور 
ومواضيــع كــثيرة أخــرى. التلمــود أســاس كل الهيئــات في الشــريعة اليهوديــة ويُُســتدََلّّ بنصوصــه 

كــثيرا في أدبيــات الحاخامــات   )34(

يقــوم علــم الــكلام على بحــث ودراســة مســائل  العقيــدة الإسلاميــة بإيــراد الأدلــة وعــرض الحجج على 

إثباتهــا، ومناقشــة الأقــوال والآراء المخالفــة لهــا، وإثبــات بطلانهــا، ودحــض ونقــد الشبهــات التي تثــار 

هـان. حولـهـا، ودفعـهـا بالحـجـة والبرـ
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ضمــن هــذا التعــدد في المصــادر والمراجــع بمــا في ذلــك آراء ووجهــات نظــر الحاخامــات اليهــود، 
نشــأت فــرق كلاميــة ثيولوجيــة في اليهوديــة، انطلقــت مــن قصــة الخلــق، وصفــات الله تعــالى، 
وقدرته، والجنة، والنار، وكل ما يشكل علاقة الهنا بالعالم الآخر، بيد أن اليهودية لم تعرف 
مثــل هــذا الصــراع والاخــتلاف في تفــسير التــوراة وقراءتهــا في العهــد القديــم، إلا بعــد أن صــارت 
الفلســفة الإسلاميــة وعلــم الــكلام الإسلامــي يعرفــان ازدهــارا فكريــا ومعرفيــا قــل نــظيره، وفي 

بـا نفـسـها تعـيـش عـصـر الظلـمـات. قـت كاـنـت أوروـ وـ

لقد كان للتأثير الإسلامي على التفكير الديني اليهودي دورا في نهضة البوادر الأولى للثيولوجيا 
اليهوديــة، خاصــة وأن اليهوديــة لــم تكــن لتتخلــص مــن أنســنة الله وتجســيده، كمناصــر لــبني 
إســرائيل، وهــو مــا جعلهــم يعــتبرون أنفســهم شــعب الله المختــار والأمــة الوحيــدة التي كتــب 

مـم.  ـعـن ـبـاقي الـشـعوب والـأ
ً
اًن الله معـهـا ميـثـاق النـصـر دوـ
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مــن هنــا انصهــرت  أمــة مقابــل كل الأمــم.  أنفســهم  يعــتبروا  اليهــود الأوائــل أن  ولذلــك اعتــاد 
الأســاطير والتاريــخ في التــوراة كمــا انصهــرت أحلام اليهــود وآمالهــم بــأرض الميعــاد في مرجعيــات 
التشــريع لديهم. فإذا كانت الإلهيات أو الثيولوجيا دراســة منهجية عقلية وفلســفية للطبيعة 
 للإجابــة عــن أســئلة الــوحي ومــا بعــد العالــم 

ً
الإلهيــة وللعقيــدة الدينيــة، فإنهــا تــسعى أساســاً

والطبيعــة، واليهوديــة لــم تشــهد مثــل هــذه الأســئلة المنهجيــة إلا في ســياق الصــراع الكلامــي بين 
ـلة. ـشاعرة والمعتزـ الـأ

 بالمــدارس الكلاميــة الإسلاميــة، انتعشــت حركــة الاجتهــاد الفكــري 
ً
ضمــن هــذا الســياق وتأثــراً

في اليهوديــة ببروز فرقــة القــرائين، في ســياق ازدهــار علــم الــكلام والفلســفة الإسلامــيين، حيــث 
بــرزت في المشــرق العربــي حــركتي المعتزلــة والأشــاعرة، على أســاس العلاقــة بين الديــن والعقــل، 

وبين العقــل والــوحي.
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فرقة القرائين اليهود: 	

الــعبري “قــرأ” أي قــرأ  خــذت  كلمــة القــرائين مــن الفعــل 
ُ
أُ على المســتوى اللغــوي الاشــتقاقي، 

وفــق العقــل لما هــو مكتــوب في المقــر أي العهــد القديــم، وبنــاء على ذلــك، فــإن أصحــاب المقــرا 
أو طائفــة أبنــاء المقــرا يؤمنــون بالعهــد القديــم ويحفظــون بصورتــه الثلاثــة: التــوراة، الأنبيــاء 
والكتــب، والقــراؤون أو أبنــاء المقــرا همــا تســميتان ظهرتــا في النصــف الأول مــن القــرن التاســع 
المــيلادي، بينمــا أصحــاب المقــرا وتابعيهــم ظهــروا في فترة متأخــرة، كمــا نجــد في المصــادر القرائيــة 
المكتوبــة بالعربيــة تســمية القــرائين، وذلــك في بدايــة القــرن العاشــر المــيلادي، ويفهــم مــن هــذه 

التســميات جميعهــا اعتمــاد أصحابهــا على المقــرا فقــط كمصــدر للتشــريع )35 (.

كمــا ذكــر الشهرســتاني اســم العنانيــة للدلالــة على هــذه الحركــة نســبة إلى مؤلفهــا ومؤسســها 
عنــان بــن داود، وبالرغــم مــن عــدم التأكــد مــن القصــة المألوفــة التي تقــول بــأن هــذا الأخير 
أيــام  أبــو حنيفــة النعمــان في السجــن على  تعــرف على الفكــر المــعتزلي حينمــا التقــى بالإمــام 
الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور، فــإن الشــواهد النصيــة التي تحفــل بــه المصــادر والكتــب الدينيــة 

ذات الصلــة تؤكــد هــذا التــأثير.

 لا يمكــن تأكيــد هــذا التــأثير إلا بالبحــث في مرجعيــات وخلفيــات هــذه الحركــة 
ً
أنثروبولوجيــاً

. ولهــذا، يمكــن 
ً
الدينيــة، بالبحــث في الحاجــة إلى التجديــد والتغــيير اجتماعيــا وثقافيــا وسياســياً

القــول إن حاجــة القــرائين لإعــادة النظــر في الفقــه اليهوديــة نابعــة في الحقيقــة مــن الطلــب 
الاجتمــاعي على تحــيين التــوراة تحيينــا اجتماعيــا يــراعي متطلبــات العصــر، كــشكل مــن أشكال 
الاجتهــاد، كمــا حصــل مــع الأشــاعرة والمعتزلــة، إذ تــبين لكل هــذه الفــرق أن الديــن الوحيانــي 
لما  التشــريعي  المســتوى  على  مواكبــا  الديــن  بجعــل  كفيلــة  جديــدة  لقــراءة  حاجــة  في  الخــام، 

ـمنين. اــستجد في الحــياة اليومــية للمتعبدــين وجمــهور المؤـ

 لا يمكــن تأكيــد هــذا التــأثير إلا بالبحــث في مرجعيــات وخلفيــات هــذه الحركــة 
ً
أنثروبولوجيــاً

ً
الدينيــة، بالبحــث في الحاجــة إلى التجديــد والتغــيير اجتماعيــا وثقافيــا وسياســياً
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لقــد حــاول القــراؤون في البدايــة أن يتعايشــوا في ظــل قــوانين التــوراة المكتوبــة وحســب، ولكــن 
الحياة اليومية أثبتت لهم أنه ليس من الممكن الاكتفاء بهذه القوانين، وإنما ينبغي المواءمة 
مــع متطلبــات الحيــاة ومتغيراتهــا. لذلــك بــرز علمــاء وحكمــاء مــن بين القــرائين فســروا التــوراة 
وفــق مناهجهــم، وأدى ذلــك في كــثير مــن الأحيــان إلى وقــوع خلافــات بين رجــال الطائفــة )36 ( 
مــن جهــة، وبين القــرائين والربانــيين مــن جهــة ثانيــة، إلى حــد تبــادل تهــم الهرطقــة والكفــر بين 

الطائفــتين أو المدرســتين، مثلمــا حصــل بين الأشــاعرة والمعتزلــة في بغــداد.

مصــر  مــن  كل  في  الطائفــة  هــذه  ازدهــرت  وقــد 
وبيزنطــة والقســطنطينية، ومثلمــا حصــل مــن تقــرب 
القــراؤون  تبــوأ  العباســية،  الخلافــة  مــن  للمعتزلــة 
في  في بلاط الحكام المســلمين  وبــارزة  مــميزة  أماكــن 
إذ  بمصــر،  الفاطمــيين  عنــد  وبخاصــة  الشــرق، 
الضرائــب  وجبــاة  المستشــارين  مناصــب  شــغلوا 
تــأثير  القــرائين  للنســيئيم  كان  كمــا  والأطبــاء، 
الثانــي  القــرن  خلال  الفاطمــيين  بلاط  في  ملحــوظ 
عشــرة، وزاد عــدد القــرائين العامــلين في الوظائــف 

.)37  ( الأيوبــيين  عصــر  في  وبخاصــة  الرســمية، 
جمع عدد من المصادر والمراجع على أن القرائين تأثروا بالعنانيين، وشكلوا فيما بعد 

ُ
تاريخيا تُ

فرقة مستقلة عنهم وعن الربانيين، وفي ذلك تأثير واضح بعلم الكلام الإسلامي، وبالفلسفة 
العربية الإسلامية بشكل عام، ولقد بدأ الخلاف بين العنانيين- القراؤون الأوائل- والربانيين 
حــول مــدى علاقــة مــو�سى )عليــه الــسلام( بالتــوراة الشــفوية )المشــنا(، ومــدى شــرعية إلــزام 
اليهــود كافــة بالتفــسيرات التي وضعهــا الربانيــون على المشــنا، فيمــا عــرف بالتلمــود، فــإذا كان 
القــراؤون والربانيــون يعترفــون بالتــوراة المكتوبــة، إلا أن القــرائين يرفضــون تمامــا الاستنــاد 
إلى أيــة شــريعة خارجــة عــن المقــرا، فهــم يرفضــون التلمــود والكتابــات المتأخــرة التي وضعهــا 
الربانيــون، ورأوا أنهــا تفســر المقــرا بتفــسيرات تبعدهــا عــن مــعنى النــص الحقيقــي. وإذا كان 
عنــان، والقــراؤون مــن بعــده، قــد رفضــوا التــوراة الشــفوية بوصفهــا مكملــة لتــوراة مــو�سى، إلا 

أنهــم لــم يعترضــوا على تفــسير المقــرا نفســها ) 38(.
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إن أول اســتخلاص تــأسي�سي للقــرائين اقتــداء بالمعتزلــة، هــو اعتمادهــم على العقــل واللغــة، 
ورفضهــم للتلمــود بمــا أوردنــاه عــن المعتزلــة مــن اعتمادهــم أيضــا على العقــل وحــذق اللســان 

ـعدم قــبول الحدــيث على نــحو ــما يقبــله أصــحاب الــسنة. ـبي وـ العرـ

بــل لقــد أقــر “جيــوم” ومستشــرقين آخريــن مــدى التــأثير الــذي مارســته المعتزلــة على القــرائين، 
وهــو مــا يــشير إليــه كل مــن إبراهيــم مــو�سى هنــداوي ومحمــد عمــارة، مؤكديــن مــا ذهــب إليــه 
“جيــوم” مــن كــون نفــوذ المعتزلــة قــد تــرك أثــاره الفكريــة البــارزة والواضحــة على فكــر علمــاء 
اليهــود، حتى شــابهت آراء اليهــود آراء المعتزلــة في كــثير مــن القضايــا، لا لأخــذ المعتزلــة عــن اليهــود، 

لـة ـمـن نـفـوذ ـقـوي على مفـكـري اليهودـيـة. كـمـا ـيـرى خصومـهـم، وإنـمـا لما تمـتـع ـبـه المعتزـ

كمــا أقــر ذلــك علمــاء اليهــود ومؤرخيهــم قديمــا وحديثــا مــن أمثــال مــو�سى بــن ميمــون واســرائيل 
و”لفنســون”، بــل ذهــب البعــض إلى أن عمــق التــأثير المــعتزلي على الفكــر اليهــودي بوجــه عــام 
جعــل مــن الصعــب في بعــض الأحيــان أن تعــرف مــن نــص كتــاب مــن كتــب علــم الــكلام إن كان 

مؤلفــه مســلما أو يهوديــا )39 (.

وإذا كانــت علاقــة العقــل باللغــة عنــد المعتزلــة بمثابــة ركــن أســاس مــن أركان رؤيتهــم الفلســفية 
والكلامية، فإن “التركيز المعتزلي على مكانة العقل ربما وجدناه في التعريف الوارد في المصادر 
العبريــة للقــرائين، فكلمــة القــرائين مأخــوذة مــن الفعــل قــرا، بمــعنى القــراءة وفــق العقــل لما 
هــو مكتــوب في التــوراة، ويركــز المعتزلــة أيضــا على معرفــة لســان العــرب كسبــب رئيــس بعــد 
العقــل يــؤدي إلى معرفــة الأصــول الشــرعية، وهنــا اشترط القــراؤون كذلــك أهميــة اتقــان اللغــة 
لفهــم الشــرائع الــواردة في التــوراة، وفقــا لمعانــي الكلمــات التي يتقبلهــا ذهــن كل إنســان لا وفــق 

التقاليــد” ) 40(.

 ذهــب البعــض إلى أن عمــق التــأثير المــعتزلي على الفكــر اليهــودي بوجــه عــام جعــل مــن الصعــب في 

بعــض الأحيــان أن تعــرف مــن نــص كتــاب مــن كتــب علــم الــكلام إن كان مؤلفــه مســلما أو يهوديــا
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         دور اللغة العربية في الثقافة الدينية اليهودية:

ولما كانــت اللغــة هي أســاس تــشكل الوجــود والفكــر في الســياق الترابــط الجــدلي بنهمــا، طــالما 
كان الخلــق كلمــة، كمــا في العهديــن القديــم والجديــد، وكانــت الخلــق مــختزلا في الإرادة الإلهيــة 
الكلية في كلمة “كن” كما هو الحال في القرآن الكريم. فإن اللغة تبلور الدين وتنشؤه إنشاء. 
بــل اللغــة نفســها هي رحــم المــعنى الــديني، فالــصلاة والشــهادتين والــزكاة والصدقــة لغــة، بمــا 
أن الكلمــة الطيبــة صدقــة. ولهــذا فعلاقــة اللغــة عظيمــة وجدليــة بالفكــر الــديني، والعبــادات 
 لتوطيــد التواصــل على قاعــدة أخلاقيــة. لهــذا، فالتــأثير الكلامــي والفلســفي في 

ً
جــاءت أساســاً

التـفـكير اليـهـودي ـهـو ـتـأثير لـغـوي وفـكـري في الآن نفـسـه.

دينيــة  ورؤى  أفكار  توظيــف  أو  اقتبــاس  في  اليهوديــة  في  الإسلامــي  التــأثير  يختصــر  لــم  كمــا 
وفلســفية إسلاميــة، بقــدر مــا شــمل توظيــف اللغــة العربيــة، لغــة القــرآن في التعــبير والتحريــر 
الفــقهي الــديني اليهــودي، بــل كانــت اللغــة العربيــة واســطة أساســية لنقــل تــراث الحضــارات 
الأخرى البابلية والأشورية والفارسية واليونانية والرومانية في الفلسفة والفكر وفي العمران 
والحضارة ككل. بل لم يكن التشريع اليهودي قادرا على الاجتهاد إلا من داخل اللغة العربية 

وبالاقـتـداء بـهـا بلاـغـة ومـجـازا وفصاـحـة.

لقــد ذللــت اللغــة العربيــة بواســطة بضعــة أجيــال 
مــن الكتــاب ومــن المترجــمين ليــس فقــط لحاجــات 
أيضــا  ولكــن  الجديــدة،  للعقيــدة  الــديني  التشــريع 
تــراث  نقلــه  مــا  كل  عــن  المناســب  التعــبير  لأجــل 
الشــرق  إلى  المنقــول  الهيلــيني  والعلــم  الفلســفة 
كانــت  وتصــورات  جديــدة  أفكار  مــن  الإسلامــي 
محمولــة حتى ذلــك العهــد، ففرضــت نفســها آنئــذ 
على رعايــا الخلفــاء مــن غير المســلمين، وربمــا على 

التي  يأســفوا للضــرورة  اليهــود أن  العلمــاء  اليهــود أكثر ممــا كان على المســيحيين، ويســتطيع 
المقدســة  الكتــب  لتفــسير  غريــب  ديــن  لغــة  وخاصــة  غريبــة،  لغــة  اســتخدام  إلى  اضطرتهــم 
وعــرض الشــريعة الشــفوية لأجــل مجموعــة المؤمــنين، ولــيبرروا أخيرا ويدافعــوا عــن عقيــدة 

حتمــية. أــقل  الــضرورة  ــهذه  تــكن  ـلم  وـ المنافــسة،  والمعتــقدات  العــقل  أــمام  الأسلاف 



30

دراسة ثقافية

الكلاســيكية  العربيــة  اللغــة  اســتخدام  على  كرهــا  أو  طوعــا  اليهــود  تــاب 
ُ

الكُ عــزم  صح  وقــد 
أساسيا ودون شك بكثير أو قليل من المهارة والصواب، وعندما حان الوقت لوضع إنتاجهم 
في متنــاول المجتمــع الأوروبــي، في إقليــم بروفانــس مــن مبــدأ الأمــر وصــارت الترجمــة ضروريــة، 
وفي صــورة صادقــة وحرفيــة أيضــا للمؤلفــات الأصليــة، وطبعــت في أســلوب فلســفي مــن عبريــة 
طابــع  في  الثامــن عشــر،  القــرن  أواســط  تســتخدم حتى  التي ســوف  الوســيط، وهي  العصــر 
غريــب تفســره فقــط النمــاذج العربيــة مــن هــذه اللغــة، وكذلــك كان الأمــر بالنســبة إلى الأفكار، 
ولا نن�سى أنــه لــم ينزل ابــن سينــا وابــن رشــد عــن عرشــهما في العالــم الإسلامــي إلا بقيــام النهضــة 
الأوروبيــة، وأن هــذا الأخير كان لا يــزال مســيطرا في بــادوا في أواســط القــرن الســادس عشــر 

.) 41(

يقوم علم الكلام على بحث ودراسة مسائل  العقيدة الإسلامية بإيراد الأدلة وعرض الحجج 
على إثباتهــا، ومناقشــة الأقــوال والآراء المخالفــة لهــا، وإثبــات بطلانهــا، ودحــض ونقــد الشبهــات 

هـان. التي تـثـار حولـهـا، ودفعـهـا بالحـجـة والبرـ

 إذا أردنــا أن نســتدل على ثبــوت وجــود خالــق لهــذا الكــون، وثبــوت أنــه واحــد لا شــريك 
الًا

فمــث
لــه، نرجــع إلى هــذا العلــم، وعــن طريقــه نتعــرف على الأدلــة التي يوردهــا العلمــاء في هــذا المجــال. 
وذلــك أن هــذا العلــم هــو الــذي يعرفنــا الأدلــة والبراهين والحجج العلميــة التي باســتخدامها 

مـن بـهـا ـعـن ـيـقين. نـسـتطيع أن نثـبـت أـصـول الدـيـن الإسلاـمـي، ونؤـ

يقــوم علــم الــكلام على بحــث ودراســة مســائل  العقيــدة الإسلاميــة بإيــراد الأدلــة وعــرض الحجج على 

إثباتهــا، ومناقشــة الأقــوال والآراء المخالفــة لهــا، وإثبــات بطلانهــا، ودحــض ونقــد الشبهــات التي تثــار 

هـان. حولـهـا، ودفعـهـا بالحـجـة والبرـ
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5(    التأثير الفلسفي في التفكير الديني اليهودي

بالرغــم مــن وجــود مقــالات متفرقــة عــن تــأثير الفلســفة الإسلاميــة في الفكــر الــديني اليهــودي، 
وبعــض الكتــب والدراســات على قلتهــا تناولــت هــذا التــأثير لعــدد مــن الباحــثين العــرب، فــإن 
أنهــا  أهــم وثيقــة حــول الموضــوع، ذلــك  في هــذا الســياق  تعــد  للفلســفة  موســوعة ســتانفورد 
خصصــت حيزا مهمــا لتــأثير الفلســفة العربيــة والإسلاميــة في الفكــر اليهــودي مــن تحريــر عــدد 

ـسوعة وبرئاــسة إدوارد زالــتا. ــمن مــحرري الموـ

وقــد اعتمــد محــررو الموســوعة على عــدد مــن الكتابــات اليهوديــة والاستشــراقية للتنقيــب عــن 
حجــم ومــدى هــذا التــأثير مســتخلصين الــدور الكــبير الــذي لعبتــه الفلســفة العربيــة الإسلاميــة 

في ازدهــار الفكــر الــديني اليهــودي، خاصــة في شــقه الثيولــوجي والفلســفي.

في هــذا الســياق، تــشكل أســماء كل مــن  الكنــدي، أبــو بكــر الــرازي، إخــوان الصفــا، الفارابــي، 
ابــن سينــا، الغــزالي، ابــن باجــة، ابــن طفيــل، ابــن رشــد، شــهاب الديــن الســهروردي الخلفيــة 
المرجعيــة لمجمــل مــا كتبــه اليهــود في هــذا المجــال، ســواء بالاقتبــاس، أو الترجمــة، أو التعليــق، 
أو النقــد، وإن كانــت الثيولوجيــا اليهوديــة مدينــة بــشكل كــبير للفلســفة الإسلاميــة في تقعيــد 

الفكــر اليهــودي وتشــذيبه مــن التجســيد والمانويــة الثنائيــة وبقايــا الوثنيــة والأســطورة.

وقــد شــمل هــذا التــأثير فرقــة القــرائين وفقهائهــا وحاخاماتهــا بالدرجــة الأولى، ولــم يســلم أتبــاع 
الربانيــون أو الربانــون مــن هــذا التــأثير. بيــد أنــه مــع منتصــف القــرن الثامــن حــدث في العــراق 
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انشــقاق للقــرائين، القائــلين بــأن الحيــاة الدينيــة لا تقــوم إلا على الشــريعة المكتوبــة وإبعــاد 
الشــريعة الســماعية” الشــفهية” التي تــتضح في التعليــم التقليــدي للربانــيين. ويمكــن القــول 
إن هــذا العمــل قــد انــتهى إلى فشــل، فلــم يصــل مذهــب القــرائين أبــدا إلى التخلــص تمامــا مــن 
التلمــود الــذي اســتخدمه علماؤهــم كلهــم بقــدر كــبير أو قليــل. وقــد قدمــت حركــة الربانــيين 
أيضــا دفعــة خصبــة لتفــسير خالــص للكتــاب المقــدس والعلــوم لمســاعدة مــن نحــو وفقــه ولغــة، 

ممــا أجبر الربانــيين على بــذل مجهــود مماثــل مــن جانبهــم )42(

لكــن الحقيقــة الأخــرى أنــه بالرغــم مــن أفــول نجــم القــرائين، فــإن الربانــيين وجــدوا أنفســهم 
ملــزمين بمتابعــة الاجتهــاد والتجديــد. ولذلــك، وجــد أتباعهــم في الفلســفة الإسلاميــة، خاصــة 
مــع الفارابــي وابــن سينــا والغــزالي وابــن رشــد وابــن ميمــون متنــا فلســفيا وكلاميــا مهمــا على أكثر 

مــن مســتوى.

تأثير الكندي:  	

إذا كان يعقــوب القرفســاني مــن أبــرز المفكريــن الدينــيين وفقهــاء التــوراة  
فــإن تحليــل كتاباتــه  Karaite Jewish( في العصــر الوســيط،   ( القــرائين 
يظهر باعتراف الباحثين اليهود والمستشرقين قبل غيرهم، أنه تأثر بشكل 
كبير بكتابات الكندي الفلســفية، وبالرغم من عدم معاصرة القرفســاني 
للكندي، بحيث عاش القرفساني في بلاد ما بين النهرين في النصف الأول 
مــن القــرن العاشــر، في حين عــاش الكنــدي في القــرن التاســع، فــإن تــأثير 

الربانــيين وجــدوا  فــإن  القــرائين،  نجــم  أفــول  مــن  بالرغــم  أنــه  الأخــرى  الحقيقــة 

والتجديــد. الاجتهــاد  بمتابعــة  ملــزمين  أنفســهم 

هــذا الأخير واضح جــدا مــن خلال الكتــاب الأســا�سي غير الفلســفي المنشــور للقرقســاني، وهــو 
جـزاء القانونـيـة ـمـن الـتـوراة”. كـتـاب “الأـنـوار والمراقـيـب دراـسـة للـأ
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وعــرف جــورج فيــدا )Georges( بعــض مقاطــع الكنــدي مــن “رســالة في ماهيــة النــوم والرؤيــا” 
Bruno Chie� ـنو ــتشيزا)  ـجد بروـ )التي اــستخدمها القرقــساني في وصــفه لمفــهوم “الــنوم”، ووـ

sa( آثــارا أخــرى لعمــل فيلســوفي كتبــه الكنــدي، وهــو “رســالة في العلــة الفاعلــة للمــد والجــزر” 
في مقطــع عــن خلــق العالــم في أهــم عمــل لاهوتــي فلســفي للقرقســاني )لــم ينشــر بعــد( وهــو 
، ويمكــن العثــور على علامــات أخــرى لتــأثير الكنــدي 

ً
كتــاب الريــاض، الــذي مــا يــزال مخطوطــاً

الفلســفي بعــد القرقســاني على المفكريــن اليهــود اللاحــقين ظهــرت أهــم علاماتــه على إسحــاق 
إســرائيلي الــذي عــاش في مصــر وتونــس بين عامــي 850 و950 تقريبــا )أو بين عامــي 830 و932 

تقريبــا وفقــا لعلمــاء آخريــن(.

ويعــد كتــاب الحــدود وهــو أحــد أهــم الكتــب الفلســفية الرئيســية للإســرائيلي، اقتباســا يهوديــا 
فعليــا لكتــاب الكنــدي الــذي يــدور حــول الموضــوع نفســه، وهــو كتــاب “رســالة في حــدود الأشــياء 
ورســومها”، فقــد اقتبــس إســرائيلي الكتــاب للقــراء اليهــود، وعلــق أحيانــا على عــدد مــن تعاريــف 
الكنــدي للمفــردات الفلســفية واللاهوتيــة، دراســة الإلهيــات دراســة منطقيــة، كمــا أظهرهــا 

 Samuel Miklos Stern 7)43( صموئيــل ميكلــوس شــتيرن

ويعــتبر توظيــف إسحــاق إســرائيلي فلســفة الكنــدي في تكويــن مؤلفاتــه الفلســفية أبــزر حالــة 
لتــأثير الكنــدي على الفلســفة اليهوديــة في العصــر الوســيط. أمــا الحالــة الثانيــة، فهي حالــة 
الفيلســوف  وهــو   ،)1295 )حــوالي   )Shem Tov Ibn Falaquera( فالقويــرا  بــن  تــوف  شــيم 
الإســباني اليهــودي الــذي كتــب عــددا مــن الكتــب باقتباســات ملائمــة مــن مصــادر عربيــة عديــدة 
 Balm ( ويظهــر كتابــه بلســم الحــزن ،)مترجمــة إلى العبريــة واقتبســها ليســتخدمها في مؤلفاتــه(
for Sorrow( تأثــره القــوي بكتــاب الكنــدي في الحيلــة لدفــع الأحــزان، حيــث أدرج عــددا مــن 

الاقتباــسات مــنه كــما أثــبت ذــلك ــعدد ــمن العلــماء.

ويعــتبر توظيــف إسحــاق إســرائيلي فلســفة الكنــدي في تكويــن مؤلفاتــه الفلســفية 

أبــزر حالــة لتــأثير الكنــدي على الفلســفة اليهوديــة في العصــر الوســيط.
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بــن عــزرا  دون أن نن�سى الإشــارة إلى نظريــة علــم الحيــوان للكنــدي كمرجــع في كتــاب مــو�سى 
الفلســفي اللغــوي الــذي لــم ينشــر حتى الآن، وهــو كتــاب مقالــة الحديقــة في المجــاز والحقيقــة 

المكتــوب حــوالي عــام 1130) 44(

أبو بكر الرازي: 	

الوســطى،  العصــور  في  اليهوديــة  الكتابــات  عــن  يغــب  لــم  الــرازي  بــدوره 
ســواء عنــد يهــود الأندلــس أو يهــود المشــرق العربــي، بحيــث يمكــن اعتبــاره 
أحــد المؤثريــن في الثيولوجيــا اليهوديــة بالرغــم مــن رميــه بالزندقــة والكفــر 
مــن قبــل خصومــه على وقتــه، ولــو أن القيمــة التي يحتلهــا أبــو بكــر الــرازي 
عط له وهو على قيد حياته، بقدر ما تعود 

ُ
في الفلسفة الإسلامية، لم تُ
يـخ ـلـه ولفـكـره. لإنـصـاف التارـ

تــأثير الــرازي على التفــكير اليهــودي تتــجلى حســب موســوعة ســتانفورد فيمــا  وأهــم تجليــات 
كتبــه مــو�سى بــن ميمــون، وبالرغــم مــن كــون هــذا الأخير اعــتبر  كتــاب العلــم الإلهي لا قيمــة 
لــه، كمــا هــو حــال معظــم كتبــه، كــون الــرازي مجــرد طبيــب وليــس فيلســوف، ومــرد هــذا النقــد 
اللاذع حسب ابن ميمون أن الرازي يعتقد أن كفة الشر في حياة الإنسان تغلب كفة الخير. 

لــذا يجــب التشــكيك حتى في الخير الإلهي.

وعلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن موقــف بــاقي المفكريــن اليهــود تأثــروا ايجابيــا بمــا كتبــه الــرازي، فقــد 
استشــهد على الأقــل فيلســوفان يهوديــان آخــران بالــرازي، واســتخدما بعــض أفكاره، فاقتبــس 
مــو�سى بــن عــزرا في الفصــل الخامــس مــن كتابــه مقالــة الحديقــة مقطعــا للــرازي عــن الحركــة، 
سـطو ويدـعـم أفلاـطـون ـبـدلا مـنـه. كـد أن رأي اـلـرازي يخاـلـف رأي ارـ واقتـبـس تعليـقـات علـيـه تؤـ

وتبــع أبــو البركات بــن مالكــة البغــدادي اليهــودي الــذي تحــول إلى الإسلام، وكان يعمــل في بغــداد 
حــوالي عــام 1150، بعــض مبــادئ الــرازي في كتابــه المعــتبر في الحكمــة الــذي يعتمــد في غالبــه 
على فلسفة ابن سينا، وربما كتبه قبل أن يتحول إلى الإسلام، وتحديدا مبدأه عن الفكرتين 

المختلفــة عــن الوقــت “الزمــن الأبــدي )المطلــق(” و”الزمــن المحــدود” )45 (.



35

دراسة ثقافية

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: 	

العربيــة  للفلســفة  علميــة  موســوعة  بوصفهــا  الوفــا،  وخلان  الصفــا  إخــوان  رســائل  تعــد 
الإسلاميــة، أحــد أبــرز الموســوعات الفلســفية تــأثيرا في الفكــر العربــي الإسلامــي مــن جهــة، وفي 
الفكــر الغربــي مــن جهــة أخــرى، في مختلــف مجــالات الفلســفة، وهي موســوعة تتضمــن 52 
رســالة في علــوم الرياضــات وعلــوم الفيزيــاء وعلــم الإنســان واللاهــوت والمنطــق، بــل وشــملت 

ـية الجــمال التي أــثرت ــبشكل ــكبير في الجمالــيات الغربــية. حتى نظرـ

اليهــودي  التفــكير  في  بقــوة  بــارزا  تأثيرهــا  ويعــد 
خلال العصــر الوســيط ومــا تلاه، وهــو التــأثير 
والمشــرق  وبروفانــس  إســبانيا  مــن  ابتــدأ  الــذي 
العربــي بــشكل متزامــن ومتعاقــب في الآن نفســه. 
يــزال  مــا  الرســائل  هــذه  كاتــب  أن  مــن  وبالرغــم 
الوثائــق  مــن  نعرفــه  مــا  إذ كل   ومجهــولا، 

ً
خفيــاً

مــن  الأول  النصــف  في  كتبــت  أنهــا  التاريخيــة 
القــرن التاســع، وقــد يكــون حســب موســوعة ســتانفورد هــو أبــو القاســم مســلمة المجريطــي 

964م. ســنة  تــوفي  الــذي 

مــن تجليــات تــأثير هــذه الرســائل في التفــكير الــديني اليهــودي مــا ورد عنــد ســليمان بــن جــبيرول 
وهــو أحــد أشــهر الفلاســفة اليهــود حينهــا في الأندلــس، حيــث عــاش في النصــف الأول مــن القــرن 
الحادي عشر، إذ يؤكد “جاك شلينجر” أن بن جبيرول قد أخذ عن إخوان الصفاء التوفيق 
بين التسلســل الهرمــي للكائنــات وتسلســل الأرقــام العشــرة الأولى، كمــا رجــع إلى مبــادئ بعــض 

قـات الـسـماوية. يـات لصـقـل أرواحـنـا بدراـسـة المخلوـ الحكـمـاء في الضرورـ

ويمكــن العثــور على علامــات أكثر وفقــا لجــورج فايــدا في الفصــل الثانــي مــن كتــاب “الهدايــة 
إلى فرائــض القلــوب” الــذي كتبــه المؤلــف الإســباني اليهــودي بحي بــن باقــودا في الــفترة مــن عــام 
cosmo�( 10501 إلى عــام 1080، حيــث قــد تجــد موافقــة لمبــادئ إخــوان الصفــا في علــم الكــون

logical(، بالإضافــة إلى كتابتــه بأســلوب مشــابه لهــم في دفاعــه عنهــم.

وقــد ظهــر أول دليــل مؤكــد على تــأثير مبــادئ إخــوان الصفــا المباشــر في كتــابين مكتــوبين في 
منطقــتين إســبانيتين مختلفــتين، وهمــا مكتوبــان باللغــة العربيــة اليهوديــة )وهي لغــة اليهــود 
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الذيــن يقطنــون في الــدول العربيــة( قرابــة عــام 1130، ويمكــن أن هذيــن الكتــابين قــد تأثــرا 
)تــوفي عــام  بــن تزاديــك  لكاتبــه جوزيــف  “العالــم الصــغير”  الكتــاب الأول  ببعضيهمــا، واســم 

ـسالة الحديــقة” لمـمو�سى ــبن ــعزرا. 1149(، أــما الكــتاب الثاــني، فــهو “رـ

بــن تزاديــك وهــو قــا�ضي حاخامــي كان يعيــش في  وقــد ضــاع النــص الأصلي لكتــاب جوزيــف 
قرطبــة، لكــن ترجمــة كتابــه لازالــت محفوظــة ونشــرت مــرتين، ويتضمــن الكتــاب عــددا مــن 
المراجــع الواضحــة غير الحرفيــة لمذاهــب إخــوان الصفــا، كمــا اعترف اعترافــا ضمنيــا بعلاقتــه 
الحقائــق  )ويــعني  العظيمــة والمخيفــة  المعرفــة  هــذه  الحصــول على  أن  لي  “يبــدو  بقولــه:  بهــم 

اللاهوتيــة( تكمــن في فهــم كتــب الفلاســفة الأصيلــون والحكمــاء الربانيــون”.

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد أكــد مــو�سى بــن ميمــون صراحــة في رســالته إلى صموئيــل بــن تيبــون 
قــائلا: “لــم أقــرأ كتــاب العالــم الصــغير لجوزيــف بــن تزاديــك، ولــكني أعــرف الكاتــب ومبــدأه 
ومبــدأ كتابــه، وهــو بالتأكيــد يتبــع أفكار إخــوان الصفــاء”، ويجــب تفــسير هــذا التأكيــد على أنــه 

ـمزا”. ـهري لآراء اــبن صدــيق حــسبما ــترى “ــسارة ستروـ نــقد جوـ

أمــا بالنســبة لمــو�سى بــن عــزرا، فــواضح أن كتابــه “رســالة الحديقــة” مليء بشــواهد مــن مقاطــع 
ومبــادئ متأثــرة تأثــرا غير مباشــر بكتــب أخــوان الصفــاء، وفي بعــض الحــالات مأخــوذة منهــا 
حرفيــا. وكمــا أظهــر “بــول فنتــون” مؤخــرا في كتابــه عــن محتويــات كتــاب رســائل الحديقــة لابــن 
عــزرا، فقــد تضمــن الكتــاب على الأقــل ســتة وثلاثين مقطعــا مــن رســائل إخــوان الصفــا” ) 46(.

 يمكن القول إن رؤية بن عزرا الفلسفية في خلق الكون تدين لمبادي إخوان الصفا في 
ً
عموماً

خلــق الكــون مــن المبــدأ الأول، أي الله، ومنــه انبثقــت المخلوقــات، حيــث خلــق الإنســان والعالــم 
كـون الطبيـعـة طاـقـة لـلـروح الكونـيـة. مـادة، وفي ـ لـوا إلى ـ ـمـن الله وتحوـ

وقــد انتشــرت أفكار إخــوان الصفــا في جــزء كــبير مــن أوروبــا الغربيــة عبر كتابــات ابــن عــزرا 
الــذي شــاعت شــهرته في إيطاليــا وفرنســا وانجــلترا انطلاقــا مــن إســبانيا حيــث عــاش. وانتشــر 
على مــا يبــدو تــأثير إخــوان الصفــا على عــدد مــن الفلاســفة اليهــود الذيــن عملــوا في إســبانيا 

خلال الــقرن الثاــلث عــشر، نتيــجة لانتــشار المؤلــفات المذــكورة.
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يمكن القول إن رؤية بن عزرا الفلسفية في خلق الكون تدين لمبادي إخوان الصفا في خلق 

الكون من المبدأ الأول، أي الله، ومنه انبثقت المخلوقات

الذيــن  الثانــويين  المســلمين  العــرب  المؤلــفين  بسبــب  الحــالات  بعــض  في  التــأثير  هــذا  وانتقــل 
ابــن  اليهــود الإســبان، إذ كتــب الفيلســوف الإسلامــي الإســباني  القــراء  عرفــت مؤلفاتهــم بين 
إخــوان  لمبــادئ  التلخيــص  مــن  نوعــا   )1127 عــام  تــوفي  بطليــوس،  )مــن  البطليــو�سي  الســيد 
الصفــا، مثــل كتــاب الحدائــق الــذي انتشــر انتشــارا واســعا بين أوســاط المؤلــفين اليهــود، ســواء 
)التي  الوســيط  العصــر  في  العبريــة  إلى  الثلاثــة  في ترجماتــه  أو  العربيــة الأصليــة،  في نسختــه 

و1370(.  1200 بين  كتبــت 

Sefer ha agullot ha-re’yoni� يـة:-  يـة )بالعبرـ -في الغاـلـب كاـنـت تـحـت عـنـوان الحلـقـات الفكرـ
“يتبــع  القــبلي  الإســباني  للفيلســوف  المباشــرة  المصــادر  أحــد  الكتــاب  هــذا  كان  وقــد   ،)yyot
في درجــات  الــذي تحــدث عــن مبــدأ الإخــوان  بــن لطيــف  اليهــودي” إسحــاق  القبالــة  مذهــب 
الــروح الخمســة )نباتيــة، حيوانيــة، إنســانية، إيمانيــة، روح القــدس( في كتابــه الــعبري بوابــة 

.1250 1230 إلى عــام  الســماوات )بالعبريــة : Sha ar ha-shamayim( في الــفترة مــن عــام 

المواقــف”  “ميزان  كتــاب  عشــر  الثالــث  القــرن  إســبانيا  في  آخــر  مجهــول  كاتــب  كتــب  كمــا 
)Me’ozney ha-’iyyunim( بالعبرية )أو اللغة العربية اليهودية في نسختها الأصلية المفقودة(، 
وهــو مليء بمقاطــع عــن علــم الأعــداد، وعلــم الكونيــات، واللاهــوت، والعلــوم الطبيعيــة، وربمــا 
قــد اســتوحى بعضهــا مــن خلاصــة البطليــو�سي، في حين أخــذ بعــض المقاطــع الأخــرى بلا شــك 
مــن رســالة إخــوان الصفــاء وتحديــدا تلــك التي تتمحــور حــول ماهيــة الإيمــان، وعلــم المعــادن، 

وعــلم النــبات.
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وأخيرا، تجــدر الإشــارة إلى أن “شــيم تــوف فلاقويــرا” قــد اســتعمل إخــوان الصفــاء كمصــدر 
فلسفي مباشر في عدد من المناسبات، ويعتبر كتاب مختاراته الأدبية الفلسفية الأفلاطونية 
“عبارة عن مقاطع منقولا حرفيا من رسالة إخوان الصفا تتناول العلاقة بين الروح الكونية 

.)Particular Souls). ( 47( والأرواح الفردية )Universal Soul(

في الحقيقــة، فــإن تجليــات رســائل إخــوان الصفــا كــثيرة وعظيمــة في كتابــات الفلاســفة اليهــود، 
واللاهوتــتين الــذي وجــدوا في هــذه الرســائل مــا يــلبي حاحاتهــم الملحــة لتجديــد وتحــيين التفــكير 
 بالإسلام وحركته 

ً
الديني، بما يلائم مستجدات العصر في زمن ازدهار العقائد، خاصة تأثيراً

الفكرية والحضارية.

ولهــذا نجــد فالقويــرا يأخــذ اقتباســات كاملــة مــن هــذه الرســائل فيمــت يتعلــق بأمــور العلــم 
تــأثيرا واضحــا لهــذه الرســائل في رؤيــة فالقويــرا  والعقيــدة، والفلــك والرياضيــات، كمــا نجــد 
للفــن والموســيقى. ممــا جعــل هــذا الفيلســوف اليهــودي مرجعــا مهمــا للتفــكير الفلســفي الــعبري.

وأثــرت مبــادئ هــذا الأخير في علــم المعــادن تــأثير مباشــرا على تنــاول علــم المعــادن في الكتــب 
 The Gate of( العبريــة الأخــرى والمكتوبــة حــوالي عــام 1300، وتحديــدا كتــاب بوابــة الســماوات
Heavens( لجرشــوم بــن ســولومون )Gershom ben Solomon( مــن مدينــة آرل الفرنســية، 
بــن كالونيمــوس )Qalonymos ben Qalonymos( فرضيــات  مثلمــا اســتعمل كالونيمــوس 
إخــوان الصفــاء في علــم الحيــوان والرياضيــات لتأليــف كتابــه الــعبري في الأخلاقيــات )رســالة 
Sefer ha-(، وفي الرياضيات )كتاب الملوكIggeret ba aley hayyim :في الحيوان، وبالعبري

..melakim

إن تجليات رسائل إخوان الصفا كثيرة وعظيمة في كتابات الفلاسفة اليهود، واللاهوتتين 

الذي وجدوا في هذه الرسائل ما يلبي حاحاتهم الملحة لتجديد وتحيين التفكير الديني، بما 

 بالإسلام وحركته الفكرية 
ً
يلائم مستجدات العصر في زمن ازدهار العقائد، خاصة تأثيراً

والحضارية.
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تأثير الفارابي: 	

يعــد أبــو حامــد نصــر الفارابــي “950-870 “ أحــد أبــرز الفلاســفة 
المسلمين تأثيرا في الفلسفة، ليست العربية فحسب، بل والغربية 
الأكثر  هــو  وكان  أرســطو.  بعــد  الثانــي  بالمعلــم  لقــب  ولهــذا   .

ً
أيضــاً

 في الفلســفة اليهوديــة، بحيــث يمكــن اعتبــار نظريــة المعرفــة، 
ً
تــأثيراً

والفيزيــاء، والمنطــق والميتافيزيقــا واللاهــوت والأخلاقيــات مــن أهــم 
المــجالات التي أــثر ــمن خلالــها المعــلم الثاــني في الفلــسفة اليهودــية.

ويعد كتاب إحصاء العلوم الكتاب العمدة للفارابي أهم مرجع من مراجع الفلسفة اليهودية، 
بالنظــر إلى كونــه تنــاول الرياضيــات والفيزيــاء والمنطــق والأخلاق والديــن برؤيــة جديــدة وعميقــة 

متأثرا بأرسطو الذي يعد أحد أكبر شارحيه ومترجميه إلى اللغة العربية.

ــل بالنســبة للفلســفة اليهوديــة كمــا هــو 
َ
فالفارابــي مــن موقعــه كفيلســوف مســلم مخضــرم مََثَّ

الحــال في الفلســفة المســيحية مرجعــا لخلفيــتين فلســفيتين، الفلســفة اليونانيــة والإغريقيــة، 
والفلســفة الإسلاميــة، طــالما أن الفارابــي لــم ينقــل مجــرد ناقــل لهــذه المرجعيــات الفلســفية، 

بقــدر مــا كان مجــددا ومبدعــا.

 1200 عامــي  بين  الــفترة  في  اليهــود  العلمــاء  مــن  عــدد  على  هامًًــا  تــأثيرًًا  الفارابــي  مــارس  لقــد 
و1400. و”أدرج يوســف بــن يهــوذا بــن القــانين )تــوفى ســنة 1226( وهــو تابــع مغربــي يهــودي 
لمــو�سى بــن ميمــون، أقســاما طويلــة مــن النسخــة الأصليــة العربيــة في الفصــل 27 مــن كتابــه 
الرئيــس في الأخلاقيــات “طــب النفــوس”، واقتبــس في شــرحه لرســالة نشــيد الإنشــاد في كتــاب 
“انكشــاف الأســرار” عــددًًا مــن كتــب الفارابــي عــن نظريــة المعرفــة، والمنطــق، والميتافيزيقيــا، 

ـسيقى. الموـ وحتى 

باقتبــاس  بين رســالة إخــوان الصفــاء والإســماعلية  العلاقــة المفترضــة  وأوحــت على الأرجح 
هــذا الكتــاب كواحــد مــن المصــادر الرئيســية لما يــسمى بـ”اليهوديــة الإســماعيلية” كمــا يظهــر في 
اليهوديــة اليمنيــة في آواخــر العصــر الوســيط، وانحصــر المذهــب “اليهــودي الإســماعيلي” على 
اقتبــاس بعــض المبــادئ الإســماعيلية في علــم الكــون والنبــوءة وعلــم التأويــل لليهوديــة، كمــا 
أظهــرت العديــد مــن الحــالات أن إخــوان الصفــاء قــد أثــروا على بعــض الفلاســفة والمؤلــفين 

اليمنــيين اليهــود في الــفترة بين عامــي 1150-1550)48 (.
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عــددًًا  فالقويــرا  بــن  تــوف  شــيم  وأضــاف 
العلــوم”  لـ”إحصــاء  )بالعبريــة(  مــن مقاطعــه 
مــن كتــاب  الثانــي  الجــزء  الــذي كتبــه، وهــو 
وترجــم   )Reshit hokhmah( العلــم  بدايــة 
كاملا  الكتــاب  كالونيمــوس  بــن  كالونيمــوس 
إلى  بالإضافــة   ،1314 عــام  في  العبريــة  إلى 

مقدمة قصيرة لأرســطو كتبها الفارابي بنفســه، وأضاف بوضوح فرضياته الخاصة على بعض 
المواضيــع المفقــودة في النــص العربــي الأصلي، وهي لــم تضــف لأن الفارابــي على الغالــب رفــض 

والســحر. والخيمــياء،  الــطب،  وهي:  حقيــقة،  ـما  علوـ ـها  اعتبارـ

واقتبــس بعــض العلمــاء اليهــود لاحقًًــا نسخــة كالونيمــوس، وخاصــة خلال القــرنين الرابــع عشــر 
والخامــس عشــر. وفيمــا يتعلــق بالفلســفة عمومًًــا، يجــب الإشــارة إلى أن فالقويــرا كتــب خلاصــة 
بالعبريــة لكتــب الفارابــي الثلاثــة الرئيســية، وأدرجهــا في الجــزء الثالــث مــن كتــاب “بدايــة العلــم”، 
وهذه الأجزاء هي:  تحصيل الســعادة، وفلســفة أفلاطون، وفلســفة أرســطو، لينشــر بين اليهود 
المعرفــة العامــة بمحتويــات كتــب أفلاطــون وأرســطو. كمــا اقتبــس فالقويــرا مقطعــا تقديميــا 

قــصيرا لكتــاب الفارابــي رســالة في معرفــة الفلســفة في كتابــه “كتــاب الدرجــات” )49 (

وأثــر الفارابــي تــأثيرًًا أقــوى في مجــال المنطــق على الفلســفة اليهوديــة في العصــر الوســيط، ويعــتبر 
تــأثير المفســر الــرسمي الأشــهر للمنطــق الأرســطي، وهــو: ابــن رشــد. ووفقًًــا  تــأثيره تقريبًًــا مثــل 
لمــو�سى بــن ميمــون، فلــم تكــن هنــاك ضــرورة لدراســة النصــوص المنطقيــة باســتثناء التي كتبهــا 

الفارابــي، مــادام أن كل مــا كتبــه يزخــر بالحكمــة، كمــا يعــتبر كاتبًًــا مقنعًًــا.

وأثرت مؤلفات الفارابي المنطقية )وغير المنطقية( بالتأكيد على كتاب مقالة في سيناء المنطق 
رجــم هــذا النــص 

ُ
التي تنســب عــادة إلى مــو�سى بــن ميمــون، وربمــا كتبــت حــوالي عــام 1160، وتُ

ثلاث مــرات إلى العبريــة في القــرنين الثالــث عشــر والرابــع عشــر، وانتشــر انتشــارًًا واســعًًا وجليًًــا 
بين القــراء اليهــود في أواخــر العصــر الوســيط.
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رجمت كافة مؤلفاته المنطقية إلى العبرية، أو على الأقل استخدمها عدد 
ُ
وفي الحقيقة فقد تُ

مــن الفلاســفة اليهــود في العصــر الوســيط مــن القــرن الثالــث عشــر، وحتى القــرن الخامــس 
Pe� يـة   مـن بينـهـم صاموئـيـل ـبـن تيـبـون في معـجـم ـشـرح المصطلـحـات الصعـبـة )بالعبرـ  عـشـر )وـ

.)rush ha-millot ha-zarot 38

إيســاغوجي  لكتــاب  القــصيرة  تفــاسيره  أو  لملخصاتــه  العبريــة  الترجمــات  إلى  بالنســبة  أمــا 
أورغانــون  كتــب  ومجموعــة  الصــوري،  فرفوريــوس  للفيلســوف  المقدمــة[  وتــعني  ]باليونانيــة 
]بالإغريقيــة وتــعني الآلــة[ لأرســطو، فيمكــن تحديــد خمــس مجموعــات مــن هــذه الترجمــات، 
وقــد كتبــت بعــض الترجمــات في وقــت مبكــرٍٍ جــدًًا، ربمــا قبــل عــام 1200، والتي ينســب بعضهــا 
لليهودي الإسباني موزيس بن لاجيس )Moses Ibn Lagis(، بينما كتب بعضها أفراد من عائلة 
ابــن تيبــون خلال القــرن الثالــث عشــر، وتــم اســتخدامها غالبًًــا كمصــدر لبعــض الفلاســفة 
 Judah ben( بــن آيــزك كويــن اليهــود في القــرنين الرابــع عشــر والخامــس عشــر )وهــم: يهــوذا 
Isaac Cohen(، وأبراهــام افيغــادور)Abraham Avigdor((، وقــد كتبــت الترجمــات الأخــرى 
التي تضمنــت تنقيحًًــا للترجمــات التي كتبهــا أبنــاء ابــن تيبــون قبــل عــام 1320، ومــن المعــروف 

.( )Hezekiah bar Halafta(بالتأكيــد أن كاتبهــا هــو حزقيــا بــار حالفتــا

وأخيرًًا فقــد قدمــت ترجمــتين عــام 1330 وربمــا يكــون تــودرس تــودرو�سي وهــو مترجــم فلســفي 
لمخلصــات  الوحيــدة  الترجمــتين  )وهي  الترجمــتين  هــاتين  قــدم  مــن  هــو  آرل  مدينــة  في  يعمــل 
الفارابــي لكتابــي فــن الشــعر والخطابــة لأرســطو. وقــد اقتبــس ملخــص المقــولات للفارابــي على 
 )Sar Shalom( وجــه الخصــوص وعلــق عليــه الفيلســوف اليهــودي غير المعــروف ســار شــالوم

ا في بروفنــس حــوالي عــام 1300 
ً
الــذي ربمــا كان نشــطً

قد كتبت بعض الترجمات في وقت مبكرٍٍ جدًًا، ربما قبل عام 1200، والتي ينسب بعضها 

لليهودي الإسباني موزيس بن لاجيس )Moses Ibn Lagis(، بينما كتب بعضها أفراد من 

عائلة ابن تيبون خلال القرن الثالث عشر
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كمــا يظهــر أن بعــض “الشــروح” التي كتبهــا الفارابــي عــن منطــق أرســطو حتى تلــك التي فقــدت 
نسختهــا الأصليــة العربيــة قــد أثــرت على الفلاســفة اليهــود. وسبــب حفــظ شــرح المقــولات هــو 
الاقتباســات الكــثيرة لهــا مــن مؤلــف يهــودي في آواخــر العصــر الوســيط وهــو يهــوذا بــن آيــزك 
the Long Commentary on De inter� ـجم ــشرح التــفسير)  ـرًًخا، وترـ ـين التي نــشرت مؤـ )كوـ
pretation( المكتــوب بالعربيــة إلى العبريــة قبــل عــام 1334 )ولا يــزال نــص المقدمــة العربيــة 
موجــودًًا(، ويبــدو أنــه أثــر على الفيلســوف جرســونيدس أيضًًــا. كمــا ترجــم تــدروس تــدرو�سي 
مقاطــع عديــدة مــن شــرح الكتــاب الثامــن مــن العناويــن المفقــود في نسختــه العربيــة إلى العبريــة 

في عــام 1334.

وقــد عــرف مــو�سى بــن ميمــون واســتخدم صراحــة اختصــار الفارابــي لكتــاب العناويــن، الكتــاب 
الأول، الفصــل 11 مصــدرًًا لمقطــع مــن كتابــه دلالــة الحائريــن، الجــزء الثانــي، والفصــل 25 
أثبــت  العالــم حســبما  أزليــة  بين نظــريتي أرســطو وأفلاطــون المختلفــتين عــن  حــول مناقشــة 
جورج فايدا، كم عرف مو�سى بن ميمون وأعاد صياغة بعض المقاطع من المؤلفات المنطقية 

الأخــرى للفارابــي ) 50(.

يعــد كتــاب دلالــة الحائريــن أحــد أهــم تجليــات 
العربيــة  الفلســفة  مارســته  الــذي  التــأثير 
الــكلام الإسلامــي في التفــكير  الإسلاميــة وعلــم 
اليهــودي، وهــو مــا أســهم في تشــذيب التوحيــد 
ومــن  والتجســيد،  التجســيم  مــن  اليهــودي 
الجــزء  يبحــث  إذ  الخــرافي،  والفكــر  الأســطورة 

الأول مــن الكتــاب ماهيــة الله وكيــف يمكــن إدراكــه، وماهيــة التوحيــد، وقــد أراد ابــن ميمــون 
مــن هــذا البحــث فــرض العقــل والمنطــق على نصــوص التــوراة، لذلــك هاجــم الذيــن يصفــون 
الله بصفــات ماديــة جســمانية مهاجمــة عنيفــة، وقــد وقــف طــويلا عنــد ألفــاظ العهــد القديــم 
ومســتقيا  المنطقــي،  والتفــكير  العــقلي  التحليــل  مســتخدما  التــوراة،  في  الــواردة  الله  وأســماء 
آراءه مــن الإســكندر وأرســطو والفلاســفة المســلمين، ومبينــا الفــروق الحاصلــة بين العقليــة 
اليونانيــة واليهوديــة والإسلاميــة. وعــرض في آخــر الجــزء آراء الفــرق الإسلاميــة مــن متكلــمين 

الإغريــق. آراء  وكــذا  وأشــعرية  ومعتزلــة 
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أما موضوع الجزء الثاني فهو إثبات وجود 
الله، إذ يفتتــح ابــن ميمــون البحــث بالنظــر 
وعشــرين  خمســا  فيعــرض  الله،  وجــود  في 
أرســطو  نظريــات  مــن  مســتخرجة  مقدمــة 
والفلاســفة المســلمين، وهي مقدمــات ثابتــة 
ثبتــت البرهنــة عليهــا، جــاء بعضهــا في كتــاب 

الســماع وشــروحه، والبعــض الآخــر في كتــاب مــا وراء الطبيعــة وشــروحه، ثــم تنــاول بالــدرس 
حركــة الأفلاك، وماهيــة الملائكــة، وقــدم العالــم وحدوثــه، وأقــوال الأنبيــاء في بني إســرائيل )51 
(، محــاولا في ذلــك التوفيــق بين الديــن والفلســفة مــن جهــة، والإيمــان والعقــل والمنطــق مــن 
جهــة ثانيــة، وهــو في هــذا المــنحى يعــد أهــم فيلســوف يهــودي صــالح اليهوديــة مــع العقــل، متأثــرا 
بشكل كبير بابن رشــد، أكثر مما تأثر بباقي الفلاســفة المســلمين، بالرغم من اعترافه بتأثيرهم 

جميعــا.

أما بالنسبة إلى أشهر مؤلفات الفارابي، وهو كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة، فيعد توظيف 
“فالقويرا” له مصدرًًا للميتافيزيقيا واللاهوت في كتابه “كتاب الدرجات” وتحديدًًا في الكتاب 
العاشــر مــن موســوعته “آراء الفلاســفة”، أبــرز اســتخدام لهــذا الكتــاب، حيــث دمــج أراءه بــآراء 
الفارابــي وابــن رشــد في عرضــه بصــورة عامــة لنظريــة طبيعــة الله، إلى جانــب بعــض الاقتباســات 
القــصيرة مــن كتــاب الفارابــي الموجــودة في رســالة الحديقــة لمــو�سى بــن عــزر، وكتــاب إسحــاق بــن 

لطيف المذكور ســابقًًا.

ويظهــر أن معظــم الفلاســفة اليهــود في العصــر الوســيط قــد تجاهلــوا كتــاب المدينــة الفاضلــة 
كتــاب  يترجــم  أن  لكنــه فضــل  العبريــة،  إلى  الكتــاب  تيبــون  بــن  مــو�سى  يترجــم  ولــم  للفارابــي، 
السياســة المدنيــة للفارابــي عوضًًــا عنــه، وهــو أحــد نصــوص الفارابــي التي عرفهــا “فالقويــرا” 

واقتبــس منــه.



44

دراسة ثقافية

لــم يقتبــس اقتباسًًــا صريحًًــا  بــن ميمــون  مــو�سى  مــن أن  الرغــم   وعلى 
مــن كتــاب أراء أهــل المدينــة الفاضلــة للفارابــي في كتابــه دلالــة الحائريــن 
حسبما وضح بينز)Pines( ، لكنه بالتأكيد يعد أحد المصادر الرئيسية 
التي يؤديهــا  بــن ميمــون عــن الأدوار المختلفــة  مــو�سى  التي شكلــت رأي 

الفيلســوف والــنبي.

وأثــرت فكــرة الفارابــي عــن العلاقــة بين الفيلســوف والديــن تــأثيرًًا قويًًــا 
على أفكار مــو�سى ميمــون في نفــس الموضــوع، إذ يــرى الفارابــي أن منزلــة 

الفيلســوف أعلى بكــثير مقارنــة بمنزلــة الديــن كمــا هــو مذكــور في كتابيــه كتــاب الحــروف وكتــاب 
في كتــاب  للغويــات  تناولــه  في  الحــروف لاحقًًــا كمصــدر  الملــة، كمــا اســتعمل فالقويــرا كتــاب 

“بدايــة العلــم”.

ووفقًًا لدافيسون، فقد اقتبس مو�سى بن ميمون واستخدم كتاب السياسة المدنية للفارابي 
تحــت عنــوان الموجــودات المتــغيرة لمناقشــة مســألة أزليــة العالــم في الجــزء الثانــي، مــن كتــاب 

الدلالــة.

تجــدر الإشــارة إلى أن الفلاســفة اليهــود الأوروبــيين الناشــطين في القــرنين الثالــث عشــر والرابــع 
هــذا  وأثــار  العقــل.  في  رســالة  وهــو:  للفارابــي،  آخــر  بكتــاب  أكبر  اهتمامًًــا  أظهــروا  قــد  عشــر 
الاهتمــام على مــا يبــدو مــو�سى بــن ميمــون، الــذي اقتبــس وعلــق على بعــض فقــرات الكتــاب التي 
تتناول فكرة اللاهوتيين عن العقل البشري ودور العقل الفعّّال في كتابه الدلالة، وكما أظهر 
، فقــد كتبــت ثلاثــة نسخ مترجمــة على الأقــل مــن 

ً
جــاد فرودنثــال )Gad Freudenthal( مؤخــراً

رســالة في العقــل مــن العربيــة إلى العبريــة )واحــدة بقلــم كالونيمــوس بــن كالونيمــوس، والآخــران 
رئــت وعُُلــق عليهــا مــرة واحــدة على الأقــل في أوروبــا الغربيــة بين 

ُ
لمترجمــان مجهــولان(، كمــا قُ

عامــي 1150 و1320 تقريبًًــا) 52( .

وبما أن الأخلاق تعد جزءا أساسيا من العقل العملي في الأديان، فإن تطوير فلسفة الأخلاق 
مــن قبــل الفارابــي قــد جعلــه مؤثــرا حقيقيــا في التفــكير الــديني اليهــودي، ويكفــي أن نعــرف أن 
كتابــات الفارابــي الأخلاقيــة قــد ترجمــت إلى العبريــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى اللاتينيــة، 
خاصــة رســالة في التنبيــه إلى سبيــل الســعادة، وفصــول منتزعــة التي ترجمــت إلى العبريــة في 
بداية القرن الرابع عشــر، واقتبس منها العديد من الفلاســفة اليهود مقاطع وشــواهد نصية، 

مــن قبيــل: شــيم تــوف بــن فالقويــرا، وكالونيمــوس بــن كالينومــوس، ويوســف بــن عقــنين إلخ.
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وتحتــل رؤيــة الفارابــي للفلســفة والفلاســفة مقارنــة بطبقــات رجــال الديــن أهميــة كــبيرة بالنظــر 
إلى تقديم الفلاسفة على رجال الدين في المرتبة والأهمية، مما جعل الفلاسفة اليهود يجدون 

في رؤيتــه ســندا قويــا لدورهــم التنويــري فيمــا يتعلــق بالدين.

تأثير ابن سينا والغزالي: 	

بمــا أن الغــزالي وابــن سينــا يلتقيــان في منعطــف الدفــاع عــن الديــن باســم العقــل وباســتخدام 
الفلســفة، بالرغــم مــن الاخــتلاف بين الرجــلين، فالغــزالي مناصــر للديــن الإسلامــي في بعــده 
الديــن  بين  توفيقيــا  الشــيعي، فقــد كان  للمذهــب  انتصــاره  مــن  بالرغــم  وابــن سينــا  الــسني، 
والعقــل والديــن والفلســفة. ولذلــك، فحضــور الغــزالي في الحقيقــة لا ينفصــل عــن حضــور بــن 

سيــنا في المتن اليــهودي اــلديني والفلــسفي.

وعليــه، يمكــن القــول إن مذهــب الغــزالي اليهــودي قــد تحالــف مــع مذهــب ابــن سينــا الــديني 
اليهودي، ولو أن الانتصار في النهاية ســيكون للغزالي على حســاب ابن سينا. المقصود هنا هو 
أن تــأثير الفيلســوفين حاضــر وبقــوة في التفــكير الــديني اليهــودي، ولهــذا فتجليــات هــذا التــأثير 

تكــون عــادة في ســياق المقارنــة بينهمــا أو تطعيــم أرائهمــا ببعضهــا البعــض في المتن اليهــودي.

مــن غير المعــروف لعــدد كــبير مــن الباحــثين 
وجــود مذهــب يهــودي ديني غــزالي وسينــاوي 
هــذا  في  الغــزالي  تــأثير  أن  ذلــك  النزعــة، 
المذهــب واضح مــن خلال مناصــرة الغــزالي 
للديــن، ولما كان موقــف ابــن سينــا المناصــر 
موقفــا  كفيلســوف  موقعــه  مــن  للديــن 

مطلوبــا للجمــع بين الديــن والفلســفة دون تعــارض أو اقصــاء، خاصــة للــرد على ابــن رشــد في 
موقفــه المناصــر للعقــل على حســاب الديــن. فــإن  مدرســة الغــزالي اليهوديــة ســرعان مــا اعــتبرت 

ابــن سينــا مرجعــا مهمــا مــن مراجــع رؤيتهــا الدينيــة لليهوديــة.
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لقــد اعــتبر الفلاســفة اليهــود أن ابــن سينــا مناصــر رئيــس للديــن على حســاب الفلســفة؛ لــذا 
قارنــوه بمنزلــة الغــزالي فيمــا يتعلــق بالفلســفة. وبهــذا اندمــج ببــطء مذهــب ابــن سينــا اليهــودي 
Jewish Ghazal�( ”اليهوديــة أنــواع مذهــب “مدرســة الغــزالي  )Jewish Avicennism( كأحــد 

.)Averroism( بهــدف الدفــاع عــن اليهوديــة ضــد الرشــدية )ism

على أي حــال، وفقًًــا للدراســات الحديثــة العميقــة التي أجريــت على نطــاق أوســع على كافــة 
المــواد اليهوديــة العربيــة والعبريــة الموجــودة عــن ابــن سينــا كفيلســوف ومتصــوف وفيزيائــي في 
 مــن بين الكتــاب الفلاســفة اليهــود قــد 

ً
العصــور اليهوديــة الوســطى، فإنــه مــن الــواضح أن قلــةً

كرســوا أنفســهم لمدرســة ابــن سينــا )Committed Avicennian(، بينمــا اســتعمل كــثيرون مــن 
أتباع مدرسة ابن سينا الانتقائي )Eclectic Avicennians( عددًًا متفاوتًًا من أفكار ابن سينا 

حتى وإن كان بعضهــم لــم يطلــع اطلاعــا مباشــرا على مؤلفاتــه  )53 (

ويعــد ابــن سينــا المصــدر الأســا�سي لمعتقــد انتشــر بين الفلاســفة اليهــود في القــرنين الحــادي 
لهــذا المعتقــد  عشــر والثانــي عشــر كمــا كتــب عنــه هــاري ولفســون في عقــل الإنســان، وفقًًــا 

والذاــكرة(. والفــكر،  والخــيال،  والتقدــير،  الــسليم،  )الــحس  داخلــية  ــحواس  خــمس 

وقــد ظهــر أول أثــر لهــذا المعتقــد عنــد الحاخــام بحي بــن باقــودا، ولكنــه ربمــا قــد أخــذه عــن 
فيلســوف عربــي أو خلاصــة لاهوتيــة مســتوحاة مــن ابــن سينــا. وربمــا يكــون مثــل هــذا التوظيــف 
العــر�ضي لابــن سينــا كمصــدر لفكــرة معينــة مــن فكــر فلاســفة يهــود العصــر الوســيط، هــو مــا 
حــدث في كتــاب العالــم الأصغــر الإنســان لجوزيــف بــن تزاديــك؛ كمــا لاحــظ فيــدا في دراســته 

للمصــادر الفلســفية لجوزيــف بــن تــزادك.

وقد ظهر أول أثر لهذا المعتقد عند الحاخام بحي بن باقودا، ولكنه ربما قد أخذه عن 

فيلسوف عربي أو خلاصة لاهوتية مستوحاة من ابن سينا. وربما يكون مثل هذا التوظيف 

العر�ضي لابن سينا كمصدر لفكرة معينة من فكر فلاسفة يهود العصر الوسيط،
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أكثر  اللاوي )1141-1085( حالــة  يهــوذا  المعــروف  الأنــدل�سي  اليهــودي  المؤلــف  ويعــد موقــف 
Sefer ha-Ku� بـي الرئي�سي”كـتـاب الـخـزري” باـلـعبري   أهمـيـة، فـقـد أورد في كتاـبـه اليـهـودي العرـ

zari( دفاعًًــا صريحــا عــن اليهوديــة فيمــا يتعلــق بالأديــان الأخــرى وبالفلســفة، واســتعمل كتــاب 
ــا باعتبــاره مصــدرًًا حرفيًًــا ومباشــرًًا، وإن كان 

ً
 ملحوظً

الًا
رســالة في النفــس لابــن سينــا اســتعما

مصــدرًًا ضمنيًًــا في وصفــه للــروح البشــرية في الفصــل 12 مــن الكتــاب الخامــس، كمــا وضحــه 
بلا شــك “داوود بانيــت”.

كمــا ألهــم كتــاب ابــن سينــا الــذي تظهــر فيــه الصوفيــة أكثر، الحاخــام إبراهيــم بــن عــزرا لتأليــف 
 the Iggeret Hay ben(كتابــه بالعبريــة في نفــس الموضــوع، وهــو كتــاب” رســالة حي بــن ميقتــس

Meqits(  حوالي عام 1150 ) 54(

لقــد ظهــر تــأثير فلســفة ابــن سينــا بــشكل أوســع على الفكــر اليهــودي في العصــر الوســيط بعــد 
عــام 1150. ويعــد إبراهيــم بــن داود الــذي عــاش في توليــدو بين عامــي 1110 و1180 تقريبًًــا، 
أول حالــة بــارزة، حيــث يــتضح مــن كتابــه الفلســفي العقيــدة الرفيعــة، أنــه أول يهــودي أرســطي 
ســتعمل مصــدرًًا مثــل مصدريــه الرئيســيين وهمــا ابــن سينــا 

ُ
)Jewish Aristotelian( إلا أنــه اُ

والـغـزالي.

ويــتضح تــأثير ابــن سينــا غالبًًــا في الكتــاب الأول مــن العقيــدة الرفيعــة، حيــث درس إبراهيــم 
بــن داود الموضوعــات الفلســفية: الفئــات، والمادة، والحركــة، والأرواح، والأجــرام الســماوية، 
حســبما أظهــرت الدراســات الأخيرة التي أجرتهــا أميرا إيــران  )Amira Eran(وتحديــدًًا في كتابهــا 

عــن محتويــات كتــاب ابــن داود )إيــران 1998، 27(.

ويتضح تأثير ابن سينا غالبًًا في الكتاب الأول من العقيدة الرفيعة، حيث درس إبراهيم بن 

داود الموضوعات الفلسفية: الفئات، والمادة، والحركة، والأرواح، والأجرام السماوية.
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 إلى محتويــات موســوعة ابــن سينــا الرئيســية موســوعة الشــفاء 
ً
ولــم يشــر ابــن داود مباشــرةً

المنطــق والفيزيــاء  تتنــاول  التي  الثانويــة  إلى موســوعته  بــل  هــذه الموضوعــات،  ناقــش  عندمــا 
والميتافيزيقيــا وهي: موســوعة النجــاة، بالإضافــة إلى أنــه قــد يــفترض أن ابــن داود في الواقــع 
 )Avicennism( قــد اســتخدم الغــزالي مصــدره الــرئي�سي لتكويــن أفكاره عــن مدرســة ابــن سينــا
عوضًًــا عــن ابــن سينــا نفســه، تمامًًــا كمــا فعــل العديــد مــن فلاســفة يهــود العصــر الوســيط 

المتأخريــن بــدءا بمــو�سى بــن ميمــون. ) 55(

وبالرغــم مــن وجــود شــواهد مباشــرة وأخــرى غير مباشــرة لأفكار ابــن سينــا في مؤلفــات مــو�سى 
بــن ميمــون، فــإن هــذا الأخير كان يفضــل الفارابــي بالنظــر إلى ســهولة وسلاســة أســلوبه الأخير 
مقارنــة بكتابــات ابــن سينــا. وعلى عكــس ابــن ميمــون، فــإن عــددا كــبيرا مــن الفلاســفة اليهــود 
المعاصريــن أو اللاحــقين، عــادوا لابــن سينــا بــشكل أكثر عمقــا، ومــن بينهــم  “شــيم تــوف بــن 
حــوض  مــا،  نوعًًــا  مؤلفاتــه،  مــن  كــثيرا  يبــدو  الــذي   )Shem Tov Ibn Falaquera( فالقويــرا 
اقتباســات إلى عــدد مــن مؤلفــات ابــن سينــا الفلســفية، التي اســتعملها مصــدرًًا في شــروحاته 
to the Guideوأراء الفلاســفة  بــن ميمــون وأرســطو في كتابــه دلالــة الدلالــة   لأفكار مــو�سى 

ـخرى. ـية الـأ ـعددًًا ــمن مؤلفاــته الثانوـ وـ  )Opinions of the Philosophers(

الســماوية،  الأجــرام  عــن  سينــا  لابــن  الشــفاء  كتــاب  مــن  المقاطــع  بعــض  تحديــدًًا  واقتبــس 
مــن  المقاطــع  مــن  عــددًًا  واقتبــس  والميتافيزيقــا،  النفــس،  وعلــم  الحيــوان،  وعلــم  والمعــادن، 
كتــاب النجــاة عــن المنطــق وعلــم النفــس؛ واختصــر محتويــات كتــاب رســالة في النفــس، كمــا 
اقتبــس مقاطــع قــصيرة مــن كتــاب ابــن سينــا الإشــارات والتنبيهــات؛ وأخيرًًا يعــتبر ابــن سينــا 
 Opinions of( أحــد المصــادر الرئيســية لمعجــم فالقويــرا الفلســفي في كتابــه أراء الفلاســفة
the Philosophers(، وكذلــك في تعريفــه للعلــوم في الجــزء الثانــي مــن كتابــه بدايــة الحكمــة 

)Beginning of Wisdom(
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اســتمر تــأثير ابــن سينــا على الفكــر الفلســفي اليهــودي بعــد ســنة 1300، فقــد وجــدت آثــاره على 
 Solomon( سبيــل المثــال في شــرح العالــم اليهــودي الفــرن�سي ســولومون بــن موزيــس مــن ميلقــي
pseudo-Avi�( بالعبرية، في كتاب يدّّعي انتهاج مدرسة ابن سينا  ) ben Moses of Melgueilb

cennian( )بين ســنتي 1306 و1309. وظهــرت على الأرجح حالــة مهمــة مــن مدرســة ابــن سينــا 
اليهوديــة الانتقائيــة في القــرن الرابــع عشــر في بروفنــس وإســبانيا. ويظهــر على طابعهــا الأســا�سي 
توظيــف بعــض جوانــب فلســفة ابــن سينــا فيمــا يخــدم نامــوس الديــن اليهــودي على الرغــم مــن 
أن هــذه الجوانــب لــم تســتخدم بــشكل قاطــع ضــد النواميــس الفلســفية الأرســطية كمــا تمثلهــا 

العقلانيــة الرشــدية )56 (.

وأعلن يهوذا بن ســولومون ناتان )Judah ben Solomon Natan( وهو طبيب ومترجم نشــط 
1330 صراحــة عــن السبــب خلــف اهتمامــه بابــن سينــا في مقدمــة  في بروفانــس حــوالي عــام 
ترجمتــه العبريــة لكتــاب الغــزالي مقاصــد الفلاســفة؛ حيــث أكــد أنــه ترجــم الكتــاب لأنــه مفيــد 
جدًًا في التوفيق بين النواميس الدينية والفلســفة، ووجد توافقًًا جوهريًًا بين الكتاب وبعض 
المقاطــع في كتــاب الشــفاء لابــن سينــا حــول الفيزيــاء والميتافيزيقــا، وفي كتــاب النجــاة لابــن سينــا 

ًـا. أيـضً
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ترجمتــه  في   )Todros Todrosi( تــدرو�سي  تــودروس  صديقــه  ناتــان  يهــوذا  ترجمــة  واســتخدم 
للكتــاب التابــع لمدرســة ابــن سينــا عيــون المســائل، مؤكــدا في مقدمتــه لهــذا الكتــاب أنــه وجــد 
فيــه نفــس الــرأي الــوارد في كتــاب الغــزالي “مقاصــد الشــريعة”، فيمــا اقتبــس تــودروس في هــذا 
الكتــاب وفي مختاراتــه الفلســفية )التي يعــود تاريخهــا إلى عــام 1334( بعــض مقاطــع ابــن سينــا 
عــن الأســئلة المنطقيــة، والفيزيائيــة، والميتافيزيقيــة، فأخذهمــا مــن الأقســام المنطقيــة لكتــاب 
الشــفاء، واقتبــس أيضًًــا مقطعًًــا عــن الحركــة اللامتناهيــة مــن كتــاب الإشــارات والتنبيهــات لابــن 

سيـنـا.

 
الًا

أخيرًًا فقــد كان المؤلــف الوحيــد الــذي ترجــم بالعبريــة في العصــر الوســيط تقريبًًــا كتابًًــا كام
لواحــد مــن كتــب ابــن سينــا الفلســفية وهمــا: الكتــاب الثانــي والــثلاث مــن كتــاب النجــاة عــن 
الفيزيــاء والميتافيزيقيــا. وهنــاك مؤلفــان يهوديــان فرنســيان آخــران اســتخدما ابــن سينــا وهمــا: 
ا في بروفانــس حــوالي عــام 1350، وقــد ألهمــه على مــا يبــدو 

ً
يهــوذا كوهــن الــذي ربمــا كان نشــطً

كتاب رسالة في العشق لابن سينا، والآخر هو الفيلسوف اليهودي ومفسر ابن رشد المعروف 
مــو�سى بــن جوشــوا عــاش في الــفترة بين 1300 و1360 الــذي اقتبــس بعــض المقاطــع مــن كتــاب 

الشــفاء وكتــاب النجــاة في تفــسيره الرشــدي لكتــاب مقاصــد الفلاســفة.

وقــد عثر على الكــثير مــن الاتجاهــات المختلفــة لابــن سينــا في القــرنين الثالــث والرابــع عشــر في 
إســبانيا، واتخــذ “مــو�سى حاليفــي” توجــه ابــن سينــا في الميتافيزيقيــا مصــدرًًا أساســيًًا لكتابــه 

ـًا. الــذي كتبــه بالعربيــة اليهوديــة “مقالــه إلهيــة” قبــل عــام 1300 تقريـبً

ويبــدو أن الفيلســوف اليهــودي أبنــار مــن برغــش )1350-1270 تقريبًًــا( قبــل وبعــد تحولــه إلى 
المســيحية قــد اســتعمل في كــثير مــن الأحيــان ابــن سينــا لصــالح النظريــة الحتميــة الفلســفية 
أنــه اقتبــس بعــض المقاطــع المفقــودة مــن كتــاب الحكمــة المشــرقية  ابــن رشــد، ويــدعي  ضــد 
لابــن سينــا، كمــا وحــاول يوســف بــن وقــار في كتابــه المقالــة الجامعــة بين الفلســفة والشــريعة 
المكتــوب بالعربيــة اليهوديــة حــوالي عــام 1360 وحللــه فايــدا، أن يجمــع بين ابــن رشــد وابــن سينــا 
والغــزالي في مجــال صعــب للغايــة وهــو: الميتافيزيقيــا )57 (. ولــو أن الانتصــار ســيكون لصــالح 
الغــزالي الــذي كانــت ابداعاتــه الفلســفية في اللاهــوت والفلســفة بمثابــة ســند مــرجعي لعــدد 

كــبير مــن اليهــود خلال القــرن الرابــع عشــر ومــا تلاه.
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كيف ولماذا احتفى الفكر الديني اليهودي بالغزالي؟ 	

بمــا أن الغــزالي وابــن سينــا يلتقيــان في منعطــف الدفــاع عــن الديــن باســم العقــل وباســتخدام 
الفلســفة، بالرغــم مــن الاخــتلاف بين الرجــلين، فالغــزالي مناصــر للديــن الإسلامــي في بعــده 
الديــن  بين  توفيقيــا  الشــيعي، فقــد كان  للمذهــب  انتصــاره  مــن  بالرغــم  وابــن سينــا  الــسني، 
والعقــل والديــن والفلســفة. ولذلــك، فحضــور الغــزالي في الحقيقــة لا ينفصــل عــن حضــور بــن 

سيــنا في المتن اليــهودي اــلديني والفلــسفي.

وعليــه، يمكــن القــول إن مذهــب الغــزالي اليهــودي قــد تحالــف مــع مذهــب ابــن سينــا الــديني 
اليهودي، ولو أن الانتصار في النهاية ســيكون للغزالي على حســاب ابن سينا. المقصود هنا هو 
أن تــأثير الفيلســوفين حاضــر وبقــوة في التفــكير الــديني اليهــودي، ولهــذا فتجليــات هــذا التــأثير 

تكــون عــادة في ســياق المقارنــة بينهمــا أو تطعيــم أرائهمــا ببعضهــا البعــض في المتن اليهــودي.

بعــد أن اشــتد الجــدل بين الفــرق اليهوديــة وأحبارهــم فيمــا يتعلــق بالتــوراة أو التلمــود أو فيمــا 
يتعلــق بالعبــادات والشــعائر، واحتــد الصــراع الفكــري والفلســفي بين القــرائين والربانــيين، 
عاشــت الطوائــف اليهوديــة امتحــان الإيمــان الصحيــح والديــن الحــق، وهــو مــا يشــرحه المفكــر 
المغربــي أحمــد شحلان بمــا يلي: “مــن يرجــع إلى تواريــخ ترجمــات الغــزالي وإلى شــروحه العبريــة، 
يجد أن ترجمة ميزان العمل أنجزت بين 1235 و 1245، شــرح البلاك وشــرح مو�سى النربوني 
حــوالي ســنة 1343، مقاصــد الفلاســفة بين ســنتي 1352 و 1358، كتــاب النظــر المنســوب إلى 
الغــزالي ســنة 1347، شــرح المقاصــد لمجهــول بين ســنتي 1350 و 1380،  كنز الملــوك تقليــد 
)ميزان العمــل( ســنة 1377، شــرح شــم طــوب ســنة 1459، وهــذه الســنوات وامتدادهــا، هي 
ســنوات امتحــان الطوائــف اليهوديــة، ولا يمكــن أن نفهــم عناقهــم للغــزالي إلا في هــذا الإطــار، 

حاول يوسف بن وقار في كتابه المقالة الجامعة بين الفلسفة والشريعة المكتوب بالعربية 

اليهودية حوالي عام 1360 وحلله فايدا، أن يجمع بين ابن رشد وابن سينا والغزالي في مجال 

صعب للغاية وهو: الميتافيزيقيا
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إطــار صــراع فقهــاء اليهــود وعلمائهــم مــن جهــة، وصــراع المتصوفــة مــع الإثــنين مــن جهــة أخــرى. 
وعليــه، فمؤلفــات الغــزالي كانــت ضروريــة في ظــروف مثــل هــذه، وكان لهــا تأثيرهــا خلال فترة 

الهــزتين ومــا بينهمــا ومــا بعدهمــا )58 (

بيــد أن تأثــر الفلســفة اليهوديــة بالفلســفة الإسلاميــة لــم يقتصــر فقــط على مــا كتبــه ابــن سينــا 
بــشكل مباشــر أو الغــزالي، بقــدر مــا امتــد  إلى فخــر الديــن الــرازي، باعتبــاره شــارحا وتابعــا لابــن 
سينــا، بحيــث اعتمــد عــدد مــن اليهــود مدرســة ابــن سينــا على كتابــات فخــر الديــن الــرازي في 
شــرحه لأرســطو، مــن قبيــل يهــوذا بــن ســولومون ناتــان، كمــا اقتبــس يوســف بــن وقــار مقطــعين 
مــن شــرح الــرازي لكتــاب ابــن سينــا الإشــارات والتنبيهــات، ولبــاب الإشــارات، حســب موســوعة 

الســهروردي  أن  تؤكــد  التي  ســتانفورد، 
في  التفــسير  رواد  أحــد  باعتبــاره   ،

ً
أيضــاً

الصوفيــة الإسلاميــة والمتأثــر بابــن سينــا قــد 
بــأفكاره  الميمونــي  جوشــوا  بــن  ديفيــد  ألهــم 

عــن الملائكــة كمــا وردت عــن ان سينــا.

أول  فقــد ظهــرت  الغــزالي،  يخــص  فيمــا  أمــا 
الفكــر  على  الغــزالي  لتــأثير  مؤكــدة  آثــار 
اليهــودي في وقــت مبكــر، حــوالي عــام 1160، 

عندمــا اســتخدم إبراهيــم بــن داود عمــل الغــزالي الفلســفي الــرئي�سي مقاصــد الفلاســفة كأحــد 
الرفيــعة. العقــيدة  كتاــبه  في  بــها  يــصرح  ــلم  التي  الرئيــسية  المــصادر 

ومــن المؤكــد فــإن أعمــال الغــزالي أثــرت ليــس فقــط على محتويــات الكتــاب الأول مــن العقيــدة 
الرفيعــة، الــذي يتنــاول بعــض جوانــب الفلســفة الأرســطية )المنطــق والفيزيــاء والميتافيزيقيــا(، 
 God’s( ولكــن أيضــا الكتــاب الثانــي منــه، الــذي يــدور حــول اللاهــوت )انتفــاء الجســمية الإلهيــة
والعنايــة  والنبــوءة،  الإلهي،  الخلــق  إلى  بالإضافــة  والصفــات،  incorporeity(والوحدانيــة، 
الإلهيــة(. وربمــا قــد أثــر الغــزالي تــأثيرًًا مشــابهًًا على مــو�سى بــن ميمــون أيضًًــا، وتحديــدًًا على فكــره 

الفلـسـفي.
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ولا يوجــد أي إشــارة مباشــرة وصريحــة في الواقــع إلى الغــزالي، ســواء في كتــاب دلالــة الحائريــن 
أو في رســالة مــو�سى بــن ميمــون لصاموئيــل بــن تيبــون الآنــف ذكرهــا، ولكــن يمكــن تفــسير بعــض 
آثــار مبــادئ ابــن سينــا الظاهــرة في مؤلفــات مــو�سى بــن ميمــون )في كتــاب الدلالــة وغيره( على 
أنهــا نتائــج تــأثير ابــن سينــا التي تأثــر بهــا على يــد الغــزالي، وتحديــدًًا مــن كتابــه مقاصــد الفلاســفة 
كمــا أشــار هربــرت ديفيدســون وغيره مــن العلمــاء، ويقــول ديفيدســون بخاصــة مؤكــدًًا: يعــزو 
مــو�سى بــن ميمــون عمليًًــا كل شخصيــة ميتافيزيقيــة إلى أرســطو، لكنهــا في الحقيقــة مســتمدة 
بــن ميمــون  بــارزة بين مــو�سى  الــذي عرفهــا مــن الغــزالي، وتوجــد أوجــه تشــابه  ابــن سينــا  مــن 

والغــزالي حســبما قــال ديفيدســون حتى في الأســلوب اللغــوي )59 (

ظهــرت أدلــة مباشــرة وصريحــة على تــأثير الغــزالي على الفلســفة اليهوديــة في العصــر الوســيط 
في إســبانيا وبروفانــس منــذ عــام 1270 فصاعــدًًا. وتــتضح أول حالــة في كتــاب الدرجــات لشــيم 
تــوف بــن فالقويــرا، فقــد أخــذ بالتأكيــد مقطــعين مــن كتــاب مقاصــد الفلاســفة، وتعــتبر حالــة 
إسحــاق الــبلاغ هي الحالــة الثانيــة والأهــم لتــأثير الغــزالي، وهــو أول مــن ترجــم كتــاب مقاصــد 
 )Tiqqun ha-de‘ot الفلاســفة إلى العبرية، ثم علق عليه في كتابه تصحيح المقاصد( بالعبرية

اـلـذي كتـبـه نهاـيـة الـقـرن الثاـلـث عـشـر.

 مــن ذلــك كمــا أظهــر فيــدا 
الًا

ولــم يســتخدم إسحــاق الــبلاغ الغــزالي للدفــاع عنــه، بــل لانتقــاده بــد
الــذي نشــر طبعــة نقديــة لشــرح الــبلاغ، ودرس محتوياتــه الفلســفية بالتفصيــل، فيبــدو أن 
الــبلاغ، وعلى العكــس مــن الغــزالي، قــد اقتبــس مذهــب وجــود الحقيقــة المزدوجــة ]أو مذهــب 
الحقيقــتين[، وهمــا: حقيقــة الفلســفة )تختــص بالفلاســفة الحكمــاء وذوي الخبرة(، وحقيقــة 

الدـيـن )تخـتـص بعاـمـة الـنـاس(.

رجــم كتــاب المقاصــد للغــزالي إلى العبريــة في بروفانــس بعــد الــبلاغ في النصــف الأول مــن 
ُ
وقــد تُ

القــرن الرابــع عشــر مرتــان، الأولى مــن قبــل يهــوذا بــن ناتــان )Judah Natan( الــذي زعــم أنــه 
الترجمــة  أمــا  الرشــديين؛  -ويــعني   )mitfalsefim )وبالعبريــة  الفلاســفة  حجج  لدحــض  كتبهــا 

ـجل يعــمل لصالــحه. ـشوا، أو رـ ـجم مجــهول، ربــما ــهو ــمو�سى ــبن جوـ الثانــية، فهي لمترـ

وقــد علــق في الواقــع بــن جوشــوا على كتــاب المقاصــد بأســلوب مختلــف تمامًًــا وجوهــره مذهــب 
على  الفلســفية  الغــزالي  لمؤلفــات  المباشــر  للتــأثير  أخــرى  واضحــة  بــراهين  وتوجــد  الرشــدية، 
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الفكــر اليهــودي في القــرن الرابــع عشــر على بعــض الكتــاب الإســبان النشــطين بعــد عــام 1350 
مثــل موســوعة موزيــس بــن يهــوذا )Moses ben Judah( الفلســفية –محبــة المتعــة )الفكريــة( 

)بالعبريــة Ahavah ba- ta’anugim(- التي كتبــت عــام 1354.

وكتــب بعــض الفلاســفة شــروحات كــثيرة في إســبانيا القــرن الخامــس عشــر وحتى بعــد ذلــك، 

رجم كتاب المقاصد للغزالي إلى العبرية في بروفانس بعد البلاغ في النصف الأول من 
ُ
وقد تُ

القرن الرابع عشر مرتان، الأولى من قبل يهوذا بن ناتان )Judah Natan( الذي زعم أنه 

كتبها لدحض حجج الفلاسفة )وبالعبرية mitfalsefim( -ويعني الرشديين

معظمهــا عــن قســم الميتافيزيقيــا مــن كتــاب المقاصــد )وهــم إسحــاق بــن شــيم تــوف، إيلي هابيــو 
المجهــولين(،  المؤلــفين  وبعــض   ،)Moses Almosnino( الموســنينو  وموزيــس   ،)Eli Habillo(
وقد حددهم المستشــرق اشتينشنيدر ويمكن تفسير هذا الاســتخدام الواســع لكتاب الغزالي 
مصــدرًًا فلســفيًًا على أنــه طريقــة أســهل لمعرفــة المحتــوى العــام للمنطــق والفيزيــاء والميتافيزيقيــا 
عرفــه  الــذي  الوحيــد  الكتــاب  هــو  للغــزالي  المقاصــد  كتــاب  يعــتبر  فلا  ذلــك  ومــع  الأرســطية، 
المؤلفــون اليهــود في أواخــر العصــر الوســيط واســتخدموه مصــدرًًا لهــم؛ فقــد تأثــروا بالتأكيــد 
بمؤلفّّيــه الفلســفيين الآخرََيــن عــن المنطــق، وهمــا: كتــاب معيــار العلــم، وكتــاب محــك النظــر.

واقتبس تدروس تدرو�سي كلا الكتابين اقتباسًًا صريحًًا في كتاب مختاراته الأدبية الفلسفية، 
وقــد اســتخدم اثنــان مــن الفلاســفة اليهــود بالتأكيــد كتــاب معيــار العلــم الــذي ربمــا ترجــم إلى 
 )Zerahyah Hen( العبريــة قبــل نهايــة القــرن الخامــس عشــر مصــدرًًا لهــم، وهمــا: زيريهايــا هــان

شـوا. مـو�سى ـبـن جوـ ا في رومــا، 1290-1277(، وـ
ً
)كان نشــطً
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عــرف واســتخدم بعــض هــؤلاء المؤلــفين الذيــن عــاش أغلبهــم في منطقــة شــمال إســبانيا بعــض 
 Abraham Ibn( بــن حســداي مؤلفــات الغــزالي الأخلاقيــة وحتى اللاهوتيــة، فترجــم ابراهــام 
Hasdai( مــن مدينــة برشــلونة كتــاب ميزان العمــل إلى العبريــة في الــفترة حــوالي عــام 1210 إلى 
رجــم كتــاب مــشكاة الأنــوار مــرتين في القــرن الرابــع عشــر، وترجــم زيريهاهــا حاليفــي 

ُ
1230، وتُ

صلاح الديــن )Zerahyah ha-Levi Saladin(  كتــاب تحفــة الفلاســفة قبــل عــام 1411 ومــن 
المحتمــل أن يكــون عضــوًًا في الدائــرة الكتالونيــة لحســداي كــريكاس الــذي ربمــا قــد اســتخدم 
كتــاب الغــزالي كأحــد مصــادره غير المعلنــة لكتابــه الشــهير نــور الله )أور أدونــاي ]أحــد اســماء 

الإلــه في ) 60(.
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تأثير ابن رشد وبعض أتباعه: 	

بالرغــم مــن شــهرة بــاقي الفلاســفة المســلمين الســابقين وذيــوع صيتهــم وكتاباتهــم التأسيســية، 
وتأثــر الفلســفة الغربيــة الحديثــة بهــم، وبالرغــم مــن الــدور الكــبير الــذي أدتــه كتابــات هــؤلاء 
الفلاســفة، فــإن الحضــور المركــزي لابــن رشــد في الفلســفة الحديثــة، وقبــل ذلــك في فلســفة 
بــشكل  متأثــرا  ميمــون  ابــن  مــو�سى  عبر  اليهــودي  الــديني  التفــكير  جعــل  الوســطى،  العصــور 
كــبير بهــذا الفيلســوف، خاصــة فيمــا يتعلــق باللاهــوت والفلســفة اليهوديــة، إذ يجمــع مــؤرخي 
الفلســفة أن التفــكير الفلســفي والكلامــي لــدى الفــرق والمــدارس اليهوديــة في الســياق العربــي 
ر بالفلســفة العربية الإسلامية شــديد التأثر، بل 

ّ
الإسلامي في العصور الوســطى منطبع ومتأثّ

ويعــدّّ جــزءا منهــا وأحــد تمظهراتهــا منــذ أواســط القــرن الثامــن المــيلادي / القــرن الثالــث هجــري، 
وخاصــة في القــرون التاليــة، مــع ازدهــار وانتشــار حركــة الترجمــة والتأليــف، فقــد كانــت اللغــة 
العربيــة في مجــالات الإلهيــات والفقــه وعلــم الــكلام والفلســفة والطــب والفلــك وغيرهــا مــن 
العلــوم والفنــون، اللغــة المعتمــدة في التأليــف والكتابــة لــدى معظــم العلمــاء والمؤلــفين مــن 

مختــلف الــفرق والدياــنات ــمن مــسلمين ومــسيحيين ويــهود.

إثنيــة  بنيــة  وســيادة  انتشــار  منفتــح،  معــرفي  أفــق  ذي  حضــاري  كفضــاء  هنــا،  الإسلام  أتــاح 
متــميز  تعــدّّدي  اجتمــاعي  ثقــافي  تعايــش  نمــوذج  بدورهــا  أفــرزت  متنوعــة،  تعدديــة  وثقافيــة 
بــالثراء والحيويــة. ولعــلّّ النمــوذج الأنــدل�سي في العصــور الوســيطة يعــتبر أحــد أهــم تجليــات 
التفــكير الكلامــي  التمــاسّّ والتقاطــع في ســياق  تعــبيرات هــذا  أهــم  التعايــش،  تتمظهــر  هــذا 
والفلســفي فيمــا بين اليهوديــة والإسلام في القــرون الوســطى مــن خلال شخصــيّّتي ابــن رشــد 

وابــن ميمــون )61 (.

في الحقيقــة لقــد هــدََّأ مــو�سى بــن ميمــون أجــواء التلقــي اليهــودي لابــن رشــد بالنظــر إلى حجــم 
ابــن رشــد ورؤيتــه  في عقلانيــة  بــن ميمــون  بعــد أن وجــد  الفيلســوفين، خاصــة  بين  العلاقــة 
الأنواريــة للديــن، مــن موقــع أن العقــل أســبق مــن النــص والديــن نفسيهمــا، وبالتــالي لا يجــب 
أن يـكـون هـنـاك تـعـارض للـنـص ـمـع العـقـل، وإلا ـفـإن الخـلـل يكـمـن في الـنـص ولـيـس في العـقـل.

وإذا كان مــو�سى بــن ميمــون قــد قــرأ للفارابــي وابــن سينــا والغــزالي، فــإن تأثــره بابــن رشــد يفــوق 
الحــدود، بالنظــر إلى شجاعتــه وعقلانيتــه، التي جعلتــه ينتصــر للديــن انتصــار الديــن نفســه 

للعقــل.
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ل ابــن ميمــون خاصــة مــن خلال مؤلفــه “دلالــة الحائريــن” وتــأثيره الكــبير ومــا أثــاره 
ّ
لقــد شكّ

مــن جــدل، فرصــة لتلقّّــي وتســرّّب الفكــر الرشــدي، الــذي شــقّّ لــه طريقــا، بــل وثبّّــت لــه مكانــة 
هــوت 

ّ
في الســياق اليهــودي. وقــد صــار كلّّ منهمــا مرجعيّّــة وســلطة معرفيــة، ســواء في ســياق اللاّ

خلال  مــن  مــثلا  المكانــة  هــذه  ى 
ّ

وتتــجلّ ثابتــة،  مكانــة  وأخــذ  الفلســفة  أو  والتفــسير  والتأويــل 
الرســالة التي بعــث بهــا تلميــذ ابــن ميمــون “يوســف بــن عقــنين” إلى أســتاذه، وصاغهــا بأســلوب 
أدبــي تغلــب عليــه طريقــة المجــاز، يــعبّّر لــه فيهــا عــن حبّّــه لابنتــه ويخطبهــا منــه؛ أي ابنــة ابــن 

ميمــون ويقصــد بهــا الفلســفة.

الشــريعة  على  خطــبتي  عليهــا  فعقــدت  الصبيــة،  هــذه  أعجبــتني   ...“ الرســالة:  هــذه  في  وجــاء 
نتهــا عشــقي 

ّ
نــزل على طــور سينــا، وتزوّّجتهــا بثلاثــة أشــياء، بــأن أعطيتهــا حبي مهــرا، ومكّ

ُ
ومــا أُ

عََقْْــدا لأنــي هِِمــت بهــا، وعاملتهــا معاملــة الــزوج عــذراء. وبعدهــا أحببــت منهــا أن تتربــع على ســرير 
الزوجيــة، لــم آخذهــا إغــراء ولا رعونــة، وإنمــا أعطــتني حبّّهــا؛ لأنــي بادلتهــا حبّّــا بحــبّّ، وربطــت 
روحي بروحهــا، وجــرى كلّّ هــذا أمــام عــدلين اثــنين ذائعي الصيــت، وهمــا أبــو عبيــد الله )ابــن 

ميمــون( وابــن رشــد )62 (

رين اليهود وحضوره بينهم 
ّ

هذه الشهادة الأولى للتأثير المتنامي لفكر ابن رشد في أوساط المفكّ
كمرجعيــة في نقاشــاتهم وحواراتهــم، ليــس فيمــا يتعلــق بقضايــا وبمواضيــع فلســفية فقــط، بــل 

تتعدّّاهــا إلى قضايــا تفــسير وتأويــل نصــوص التــوراة والتراث التلمــودي ) 63(.

الشــهادة الثانيــة على حجــم هــذا التــأثير نجدهــا في رســالة مــو�سى بــن ميمــون لصاموئيــل بــن 
الإســكندر  كتبهــا:  التي  تقــرأ شــروحاتها  أن  أرســطو دون  كتــب  تقــرأ  أن  احــذر  بقولــه:  تيبــون 

رشــد. وابــن  وثامســطيوس،  )الأفــرودي�سي(، 

وإذا كان مو�سى بن ميمون قد قرأ للفارابي وابن سينا والغزالي، فإن تأثره بابن رشد يفوق 

الحدود، بالنظر إلى شجاعته وعقلانيته، التي جعلته ينتصر للدين انتصار الدين نفسه 

للعقل.



58

دراسة ثقافية

وتــشير بعــض الدلائــل إلى حقيقــة أن مــو�سى بــن ميمــون وابــن رشــد قــد اتفقــا في مبادئهــم على 
 في مجالات الميتافيزيقا واللاهوت؛ مع أن مو�سى بن ميمون 

ً
بعض النقاط الرئيسية، وخاصةً

صــرح في رســالة إلى تلميــذه جوزيــف بــن يهــوذا )Joseph ben Judah( التي كتبهــا عندمــا أنهى 
بعــض أجــزاء كتــاب الدلالــة أنــه حصــل على نسخــة مــن معظــم شــروحات ابــن سينــا لكتــب 
 على دليــل ملمــوس وقاطــع على تــأثير ابــن 

ً
أرســطو، ولكنــه لــم يقرأهــا بعــد، ولــم يــعثر حقيقــةً

رشــد على الفكــر الفلســفي لمــو�سى بــن ميمــون، ولكــن هــذا لا ينفــي أنــه عــرف فلســفة ابــن رشــد 
فـة. ـحـق المعرـ

وبــأي حــال فقــد فتــح مــو�سى بــن ميمــون الطريــق لنــوعٍٍ مــن التكييــف لابــن رشــد كمفســر غير 
رسمي و”متهــود” لأرســطو: ويبــدو أن العديــد مــن أتبــاع مــو�سى بــن ميمــون اليهــوديين مــن أوروبــا 
الغربية )النشطين في إسبانيا وبروفنس وإيطاليا من القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس 
عشــر( قــد رجعــوا إلى الكلمــات المذكــورة أعلاه على أنهــا مبرر لاســتخدام شــروحات ابــن رشــد 

سـطو. لـقـراءة وتـفـسير مؤلـفـات أرـ

ويُُلحــظ أنهــم لــم يســتخدموا “الإســكندر” و”ثامســطيوس” وهمــا المفســران الآخــران اللــذان 
أو�صى بهمــا مــو�سى بــن ميمــون. قــد يفســر اختيارهــم الخــاص لابــن رشــد، إمــا بسبــب المثــال 
الــذي طرحــه المفســرين المســيحيين اللاتينــيين المعاصريــن، أو بسبــب ســهولة توفــر شــروحاته 
في إسبانيا )حيث كتبت وانتشرت على حياة ابن رشد( مقارنة بالشروحات التي كتبها الفارابي 
بالتفصيــل،  أرســطو  كلمــات  لمعرفــة  التعليميــة  فائدتهــا  بسبــب  أو  باجــة،  وابــن  سينــا  وابــن 
رشــد  ابــن  منهــم  اقتبــس  الذيــن  الآخريــن  والعــرب  اليونانــيين  المفســرين  جميــع  أراء  ولمعرفــة 

ـهم في مؤلفاــته. وناــقش أفكارـ

ويؤكــد شــيم تــوف بــن فالقويــرا في مقدمــة كتابــه أراء الفلاســفة )وهــو شــرح مفصــل لنظريــات 
أرســطو في الفيزيــاء والميتافيزيقــا( يتوافــق كل مــا كتبتــه هنــا مــع كلمــات أرســطو كمــا شــرحها 
المفســرين  وقــد جمــع صفــوة مؤلفــات  المفســرين )لأرســطو(،  آخــر  فهــو  ابــن رشــد،  الحكيــم 

ـسطو. الــسابقين، بالإضاــفة إلى كلــمات أرـ

 
ّ

لبــثّ ورئيســيًًا  واضحًًــا  دورًًا  العبريــة  إلى  العربيــة  مــن  رشــد  ابــن  مؤلفــات  ترجمــة  أدت  وقــد 
معرفــة مباشــرة بفلســفة ابــن رشــد للفلاســفة اليهــود، بمــا ذلــك شــروحات ابــن رشــد المتعــددة 
الــزمني  بالترتيــب  لنصــوص أرســطو. وشــملت عمليــة الترجمــة هــذه عــددًًا مــن العلمــاء وهــم 
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التقــريبي كمــا يلي: جاكــوب أناتــولي )الــذي أنهى ترجمــة تلخيصــات ابــن رشــد لكتــاب إيســاغوجي 
لفرفوريــوس، وكذلــك كتــب المقــولات، والعبــارة، والقيــاس لأرســطو في مدينــة نابــولي الإيطاليــة 
عــام 1232(، ومــو�سى بــن ميمــون )الــذي كتــب ترجماتــه في بروفانــس في الــفترة مــن عــام 1244 
والعالــم،  الســماء  الفيزيــاء، وجوامــع  أرســطو  لكتــب  ابــن رشــد  1261 لملخصــات  عــام  وحتى 
والكــون والفســاد، والآثــار العلويــة، والنفــس، والحــس والمحســوس، وكتــاب مــا وراء الطبيعــة، 
بالإضافة إلى تلخيص كتاب النفس (وسليمان بن أيوب الذي كتب في مدينة بيزييه الفرنسية 
عــام 1259 ترجمتــه للتلخيــص كتــاب جوامــع الســماء والعالــم، وشــيم تــوف بــن إسحــاق مــن 
إلى   1255 لـــتلخيص كتــاب النفــس حــوالي عــام  مدينــة طرطــوش في إســبانيا )كتــب ترجمتــه 
لـ”تلخيــص” كتــاب الفيزيــاء،  1284 ترجمتــه  1260(، وزيريهايــا هــان )أنهى في رومــا عــام  عــام 
وكتــاب مــا وراء الطبيعــة( وجايكــوب بــن مــاخير )Jacob ben Makhir( ) أنهى في بروفانــس عــام 
1289 ترجمــة ملخصــات ابــن رشــد لكتــاب إيســاغوجي لفرفوريــوس، وكتــب أرغانــون لأرســطو، 
بمــا في ذلــك كتابــي الخطابــة وفــن الشــعر، كمــا ترجــم “تلخيصــات” ابــن رشــد لكتابــي أجــزاء 
الحيوانــات وأجيــال الحيوانــات عــام 1302(، وكالونيمــوس بــن كالونيمــوس )ترجــم في مدينــة 
1317 “تلخيصــات” لكتــب أرســطو الجــدل،  1313 وعــام  الــفترة بين عــام  آرل الفرنســية في 
وكتــاب  والفســاد،  والكــون  Sophistical Confutationsوالفيزيــاء،  السفســطائية   وتبكيــت 
الآثار العلوية، وما وراء الطبيعة، بالإضافة إلى “شروحات” كتابي البرهان، والفيزياء، وكذلك 
كتاب ما وراء الطبيعة، وســامويل دي مارســيل )الذي ترجم في بلدة بوكير الفرنســية من عام 
1320 إلى عــام 1322 “تلخيــص” كتــاب الأخلاق النيقوماخيــة لأرســطو، وكذلــك مختصــر ابــن 

رشــد لكتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون ]في كتــاب السياســة[.

 معرفة 
ّ

قد أدت ترجمة مؤلفات ابن رشد من العربية إلى العبرية دورًًا واضحًًا ورئيسيًًا لبثّ

مباشرة بفلسفة ابن رشد للفلاسفة اليهود، بما ذلك شروحات ابن رشد المتعددة لنصوص 

أرسطو.
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في  المختصــر  ابــن رشــد  لكتــاب  الســابقة  العبريــة  إلى  العربيــة  مــن  الترجمــات  نقــح نسخ  كمــا 
 Moses( وموزيــس مــن مدينــة صالــون الفرنســية ،)المنطــق وتلخيــص إيســاغوجي لفرفريــوس
of Salon( ترجــم شــرح ابــن رشــد لكتــاب مــا وراء الطبيعــة لأرســطو حــوالي عــام 1320، وربمــا 
ترينكويتــالي  منطقــة  في  )ترجــم  تــدرو�سي  وتــدروس  الســابقة،  كالونيمــوس  ترجمــة  اســتخدم 

1337 “تلخيصــات” كتابــي الخطابــة وفــن الشــعر لأرســطو. الفرنســية عــام 

رجم الجزء الأول من شــرح ابن رشــد لكتاب العقل المنســوب إلى إلاســكندر الأفرودي�سي 
ُ
كما تُ

إلى العبريــة وعُُرفــت أعمــال ابــن رشــد الفلســفية الأخــرى مــن نسخهــا المترجمــة مــن العربيــة إلى 
العبريــة التي كتبــت في القــرن الرابــع عشــر، وتتضمــن كتــاب مســائل في الحكمــة، كتــب بعــض 
هــذه الترجمــات بعــض تابعيــه الإســبانيين العــرب المســلمين، وكتــاب مســائل في الفيزيــاء ترجمــه 
غولدســتين )Goldstein( إلى الإنجليزيــة عــام 1990(، ومقالــة في الجــرم الســماوي التي فقــدت 
نسختها العربية، لكنها حُُفظت في الترجمة العبرية في العصر الوسيط لمترجم مجهول ونشرها 
 Epistle on the Possibility( آرثــر هيمــان في نسخــة نقديــة، ورســالة إمكانيــة الاتصــال العقــل
of the Conjunction of the Intellect( وهي مفقــودة بنسختهــا العربيــة، وحُُفظــت بترجمــة 
مترجــم غير معــروف إلى العبريــة وشــرحها مــو�سى بــن جوشــوا، ورســالة في المحــرك الأول التي 
فقــدت نسختهــا العربيــة وحُُفظــت في بعــض اقتباســات مــو�سى حاليــف، وشــيم تــوف فالقويــرا 

سـيط. يـة في العـصـر الوـ لـهـا بالعبرـ



61

دراسة ثقافية

علاوة على ذلــك، اســتخدم دفــاع ابــن رشــد عــن فلســفة أرســطو )وفلســفته هــو( ضــد هجمــات 
الغــزالي في كتــاب تهافــت التهافــت أول مــرة أول كمصــدر رئي�سي لكتــاب فالقويــرا دلالــة الدلالــة، 
ثــم ترجمــه كاتــب مجهــول مــرتين إلى العبريــة في بروفنــس قبــل عــام 1340 )ربمــا هــو مــو�سى بــن 
 )Qalonymos ben David Todrosi( تــدرو�سي  ديفيــد  بــن  كالونيمــوس  وترجمــه  جوشــوا( 
)ربمــا هــو يهــودي رشــدي( – ترجمــه الأول للدفــاع عــن الأرســطية، بينمــا ترجمــه الثانــي ليظهــر 

تناقضــات الكتــاب الداخليــة )64 (

اقتبــس عــدد مــن الفلاســفة اليهــود في القــرنين الرابــع عشــر والخامــس عشــر كل هــذه المؤلفــات 
تقريبًًــا وشــرحوها )كمــا حــدث في حالــة كتــاب الفيزيــاء لأرســطو البــارزة. ووجــدت مقاطــع حرفيــة 
مأخــوذة مــن الشــروحات لكتــب أرســطو في الجــزء الأول مــن موســوعة يهــوذا بــن ســولومون 
Midrash ha- )بالعبريــة  العلــم  تعلــم  وهي    )Judah ben Solomon ha-Cohen( ها-كويــن 

hokhmah( المكتوبــة باليهوديــة العربيــة، ثــم ترجمــت إلى العبريــة في الــفترة بين عــام 1235 إلى 
عــام 1247 وترجمهــا فالقويــرا في كتابــه أراء الفلاســفة.

اقتبس عدد من الفلاسفة اليهود في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كل هذه المؤلفات 

تقريبًًا وشرحوها )كما حدث في حالة كتاب الفيزياء لأرسطو البارزة.

ومــع ذلــك، انتشــر تــأثير هــذه الشــروحات انتشــارًًا واســعًًا في بروفانــس في النصــف الأول مــن 
الفيلســوف والعالــم  الشــروحات عليهــا. فكتــب  مــن  الرابــع عشــر عندمــا دونــت عــدد  القــرن 
اليهــودي المعــروف ليفــي بــن جرشــون النشــط في بلــدة أفينيــون الفرنســية ومناطــق فرنســية 
1319 ومــا بعــده سلســلة مــن الشــروحات على الشــروحات لكتــب أرســطو  أخــرى منــذ عــام 
S. ha-( 1324، وتبعــه بعــض طلابــه )وهــم: س. حاليفــي إلى عــام   1320 مــن عــام  الــفترة  في 
Vi�( وفيتــال ،)Solomon of Urgul( وســولومون مــن أورقــول ،)Porfash( وبورفــاش ،) LeviL

tal(( وكذلك الفيلسوف اليهودي الفرن�سي يداياه حابيني )Yeda‘yah ha-Penini( من مدينة 
بيزييــه )عــاش مــن عــام 1280 حتى عــام 1340 تقريبًًــا
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ويعــد جرشــون بالتأكيــد أكثر مفســري فلســفة ابــن رشــد أصالــة مــن بين المفســرين اليهــود في 
القــرن الرابــع عشــر نظــرًًا لنهجــه المبــدع والنقــدي أحيانًًــا في دراســة أرســطية ابــن رشــد، ولكنــه 
لــم يكــن المفســر الــرئي�سي الوحيــد. فيوجــد نهج أكثر إخلاصًًــا لابــن رشــد وهــو نهج مــو�سى بــن 
ابــن رشــد )وليســت شــروحًًا  مــن الشــروح غير المنشــورة لمؤلفــات  الــذي كتــب عــددًًا  جوشــوا 
لشــروح ابــن رشــد الأرســطية، بــل حتى شــروحًًا على بعــض النصــوص الفلســفية الأخــرة لابــن 

رشــد( كمــا يعــتََبر ابــن رشــد المفســر المثــالي للأرســطية )65 (.

ولذلك، لا يمكن التفكير في الفلســفة الغربية عموما بعد القرن الخامس عشــر إلا بردها إلى 
أصولهــا في الفلســفة العربيــة الإسلاميــة، التي نقلــت التراث الفلســفي اليونانــي، وباســتحضار 
دور اليهــود في هــذا النقــل الفلســفي إلى غــرب أوروبــا، ابتــداء مــن فرنســا وإيطاليــا إلى عمــوم 

الغــرب.

خاتمة:

وكان  عــام،  بــشكل  والغــرب  أوروبــا  في  وجوهــري  كــبير  بــشكل  الإسلاميــة  الفلســفة  أســهمت 
لترجمــة العــرب للفلســفة اليونانيــة أثــر عميــق في علــم الــكلام الإسلامــي، ومــن خلالــه اليهــودي 
والمسيحي، وقد تميزت العصور الوسطى بحركة نقل وترجمة واحتكاك بالفلسفة الإسلامية 
 شــمل الفلســفة الطبيعيــة والجماليــة والميتافيزيقــا، كمــا شــمل الفلــك، والرياضيــات، 

ً
حــداً

والطــب، والصيدلــة، والبصريــات، انتهــاء بــالأخلاق والسياســة. إلخ.

وإذا كان اليهــود واليهوديــة منطلــق التــأثير العربــي الإسلامــي، حيــث تأثــر التفــكير اليهــودي تأثــرا 
كــبيرا بالتفــكير الــديني الإسلامــي في علــم الــكلام والفقــه، فــإن أحبــار اليهــود وفلاســفتهم أســهموا 

في نقــل الفلســفة الإسلاميــة إلى عمــوم أوروبــا ابتــداء مــن جنــوب فرنســا وإيطاليــا.

لقد كان للجو العام الذي وفرته الأندلس تحت قيادة المســلمين دورا كبيرا في إقامة الجســور 
بين الأديان، ومكنت بالتالي المسلمين من التأثير في عموم شبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة وأن 
الأندلــس في القــرون الوســطى كانــت تضــم إســبانيا والبرتغــال وجنــوب فرنســا، ومنهــا انتشــرت 
الفلسفة الإسلامية عبر الترجمة والتأليف والتعليق والمحاورة والنقد، وكلها أنشطة ازدهرت 

بفـضـل السـجـال اليـهـودي الإسلامي.



63

دراسة ثقافية

وفي هــذا الســياق، نســتحضر أســماء مــن قبيــل ابــن رشــد، وابــن ميمــون، والغــزالي، والــرازي، 
وإخــوان الصفــا، وابــن سينــا، وابــن حــزم وغيرهــم كــثير. وقــد خصصــت موســوعة ســتانفورد 
 مهمــا عــن تــأثير الفلســفة العربيــة والإسلاميــة في الفكــر اليهــودي، مــن خلال 

ً
للفلســفة إصــداراً

واليهــودي  اليهــودي،  اليهــودي  الــديني  السجــال  في  وغيرهــا  الأســماء  هــذه  تــأثير  على  الوقــوف 
الإسلاــمي.

وهنا لا بد من التذكير بأســماء أحبار اليهود وفلاســفتهم من قبيل شــلومو يتسحق، وإبراهيم 
بــن مــو�سى ابــن ميمــون، ويعقــوب القرفســاني، ويــحيى بــن باقــودا، وابــن جــبيرول، وشــيم تــوف 

بــن فالقويــرا، وكالونيمــوس بــن كالينومــوس، ويوســف بــن عقــنين، وغيرهــم كــثير.

بيد أن التأثر الأهم، وهو تأثر القرائين بالمعتزلة وعلم الكلام الإسلامي أكثر مما تأثر الربيون 
الذيــن كانــوا أقــرب إلى الأشــاعرة وتمــسكا بالنــص أكثر مــن العقــل، ممــا جعــل الفلســفة الدينيــة 
اليهوديــة تعــرف سجــالات وجــدالات شــبيهة إلى حــد كــبير بمــا عرفــه علــم الــكلام في الســياق 

الإسلاـمـي.

وعلى غــرار ذلــك، وبفضــل جــو الانسجــام والتعايــش الــذي ســاد الأندلــس، تأثــر اليهــود أيضــا 
الوضــوء،  التــأثير  هــذا  شــمل  حيــث  ومذاهبــه،  وبالفقــه  الإسلاميــة  العبــادات  بطقوســية 
والــصلاة، والصيــام، والــنكاح، كمــا شــمل العقــود والالتزامــات، ممــا لا يخفيــه عــدد كــبير مــن 

ومستشــرقوهم. اليهــود  أحبــار 

ضمــن هــذا الســياق، يقــت�ضي البحــث في مجــال الأنثربولوجيــا وحــوار الأديــان وتاريخهــا إعــادة 
تــزال في حاجــة ماســة للنبــش  الاشــتغال مــن جديــد على كــم كــبير مــن المخطوطــات التي مــا 
والحفــر والتنقيــب عــن درر التــأثير العربــي الإسلامــي في التفــكير اليهــودي، ومــن خلالــه المســيحي 

في فترة ازدهــار الحضــارة العربيــة الإسلاميــة.
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https://www.mominoun.com/
https://www.mominoun.com/
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